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رأت افـــتـــتـــاحـــيـــة قـــاســـيـــون الـــمـــاضـــيـــة »تـــصـــعـــيـــدٌ أعــلــى 
لانسحابٍ أسرع«، في  اغتيال سليماني فعلًا أمريكياً 
يستهدف التمهيد لعملية انسحاب أسرع من المنطقة، 
تــتــم تغطيتها بــوابــل مــن الــتــصــعــيــد. ولـــم تــكــد تنقضي 
ســاعــات على صــدور الــعــدد 947 مــن قــاســيــون، حتى 
بدأت الأحداث تؤكد صحة هذا الاستنتاج، ابتداءً من 
قــرار البرلمان العراقي ومـــروراً بـــ»مــســودة الرسالة 
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بــتــصــريــحــات  ــــراق«، ولــ ــعـ ــ ــلـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة لـ
ترامب نفسه في مقابلته الأخيرة مع القناة اليمينية 
الأمريكية Fox News والتي عبّر فيها بشكل واضح 
عن »عــدم ممانعته« بل و»رغبته« في الــخــروج من 

العراق ومن سورية، ومن الشرق الأوسط ككل.
رغم تفرد التصعيد الأخير من حيث درجته وشدته 
وخــطــورتــه؛ بحيث بــدا وكــأنــه الخطوة الأخــيــرة قبل 
إشعال حرب واسعة النطاق، إلا أنّ النظر إليه الآن، 
وبعد أن استقرت حبيبات الغبار الكثيف التي أثارها 
في أجواء المنطقة والعالم على السواء، يفتح الباب 
لــتــعــزيــز الــــقــــراءة الــقــائــلــة بـــــأنّ الــتــصــعــيــد الأعـــلـــى إنــمــا 
يستهدف الانسحاب الأسرع، بل ويعيد إلى الذاكرة 
الـــقـــريـــبـــة ســلــســلــة أحـــــــداث وأفــــعــــال أمـــريـــكـــيـــة مــشــابــهــة 

تسمح بتعميم هذه القراءة...
يــمــكــن فـــي هـــذا الــســيــاق اســتــذكــار حــدثــيــن مــشــابــهــيــن، 
الـــقـــصـــف الأمـــريـــكـــي لـــمـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات فــــي ســـوريـــة، 
والذي أعلن ترامب بعده نيته الانسحاب من سورية، 
ــذلــــك عـــمـــلـــيـــات الــتــصــعــيــد حـــــول خـــطـــوط الــمــاحــة  وكــ
ابتداءً بأسر غريس 1 ووصولًا إلى إعلان ترامب أنه 
ليس معنياً بحماية الملاحة في الخليج، وليس معنياً 
بــحــمــايــة مــــرور الــنــفــط فــيــه، وأنّ أصـــحـــاب المصلحة 
عليهم أن يــدفــعــوا وأن يــوجــدوا هــم بأساطيلهم، أما 
هو فخارج من المنطقة، ولن يبقي هناك أساطيل أو 
قوى إلا »كشركة حماية مدفوعة الأجر«، وليس في 

إطار وجود إستراتيجي طويل الأمد.
إنّ الــنــظــر إلـــى الــســيــنــاريــو الــمــكــرر، ثـــاث مـــرات على 
الأقـــل هــي المبينة أعـــاه، يعيد التأكيد على الاتــجــاه 
ــيــــر وفــــقــــه  الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــمـــــوضـــــوعـــــي الـــــــــــذي تــــســ
ــــل،  ــــداخـ واشــــنــــطــــن بــــاتــــجــــاه انــــكــــفــــاء مــــتــــســــارع نـــحـــو الـ
وباتجاه الخروج من منطقتنا، والذي يتمظهر حتى 

الآن بهيئة انسحابات جزئية وإعادة تموضع.
رغم ذلك، ينبغي الانتباه إلى حقيقة أنّه سواء بالنسبة 
لــتــرامــب الـــراغـــب بــالانــكــفــاء، أو لــمــنــاوئــيــه الــداخــلــيــيــن 
الــرافــضــيــن لــهــذا الانــكــفــاء، فـــإنّ عملية الانــكــفــاء بذاتها 
تخضع لمعيار واقعي صــارم يتعلق بميزان الأربــاح 
والخسائر؛ فكلما كان البقاء الأمريكي أكثر كلفة كان 
الانسحاب أسرع والعكس بالعكس. يضاف إلى ذلك 
أنّ إعادة التموضع التي ينفذها ترامب، ولمن يراقبها 
الأكثر  المسائل  على  التمركز  فعلياً  تستهدف  بــدقــة، 
هشاشة والأكثر قابلية لتمديد الصراعات والأزمات، 

بما في ذلك محاولة اللعب مجدداً بالقضية الكردية.
إنّ تــســريــع حــل أزمــــات الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، وســوريــة 
بــشــكــل خـــــاص، يــمــر عــبــر طـــريـــق واحـــــد هـــو تــســريــع 
خــروج الأمريكي، وهــذا لن يتم بشكل ناجز إلا عبر 
السير بخطا صادقة وحقيقية باتجاه الحل السياسي 
الــشــامــل عــلــى أســــاس الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254، 
الــــذي بـــات الــمــوقــف الــفــعــلــي مــنــه، لا الــلــفــظــي، تعبيراً 
مكثفاً عن صدقية الموقف الوطني للقوى السياسية 

السورية المختلفة.  

 كيف نسرّع 
الانسحاب الأمريكي؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

حكايتنا طويلة مع الأزمات فهي مستمرة 
ومـــمـــتـــدة إلــــى مـــا لانـــهـــايـــة طــالــمــا مـــن ولــي 
يـــفـــكـــر  مــــــــن ولاه،  ــــن  ــــحــ نــ ولـــــــيـــــــس  عــــلــــيــــنــــا 
ويخطط للمسافة الواقعة بين عينيه وأنفه 
لأن مــا يــصــرحــون بــه حـــول أزمــاتــنــا ليس 
شيئاً مفاجئاً لهم وليس شيئاً طارئاً عليهم 
فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش 
فــي دوامــتــهــا ومــآســيــهــا ولا حــل لــهــا إلا ما 
يقدمه أولئك المصرحون يومياً  عن قرب 
حل ما، لهذه الأزمة أو تلك لتتبخر الوعود 

مع درجة حرارة الطقس السائدة.
بــــــالأمــــــس صــــــــرح أحــــــــد الــــمــــســــؤولــــيــــن عــن 
ــاء قــــــائــــــاً إن إمــــــــــــــــدادات الــــــغــــــاز لا  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــكـــفـــي لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الــــكــــهــــربــــاء، وأن 
هــنــاك ثــمــانــي مــحــطــات مــتــوقــفــة عــن العمل 
للأسباب تلك، ولــهــذا اقتضى الأمــر اتخاذ 
ــــة تــــجــــاه هــــــذا الــنــقــص  ــــازمــ الإجــــــــــــــراءات الــ
ــــدادات الــــغــــاز، والإجــــــــراء هو  ــإمـ ــ الـــحـــاصـــل بـ
عـــادل ومتساو بين جميع  التقنين بشكل 
المحافظات، وبالنسبة لدمشق وريفها فقد 
زاد التقنين لأن كــمــيــات الــطــلــب قــد زادت 

في هاتين المحافظتين بسبب البرد. 
إن مـــا يــتــحــدث عــنــه الـــمـــســـؤول عـــن عــدالــة 
التقنين كلام يحتاج إلى برهان، والبرهان 
هو الواقع الذي يعيشه الناس خاصة في 
المناطق المصنفة ريفاً، وهي لا تبعد عن 
دمــشــق الــعــاصــمــة إلا بــضــعــة كــيــلــو مــتــرات، 
ــــد مـــن  ــعـ ــ ــــون مــــتــــصــــلــــة بــــمــــنــــاطــــق تـ ــكــ ــ وقـــــــــد تــ
الــعــاصــمــة فــالــتــقــنــيــن الـــعـــادل الـــــذي يــتــحــدث 
عنه المسؤول يصل فــي كــل الأوقـــات إلى 
ساعات طويلة من القطع ليتبعها توصيل 
متقطع أي إن هــذه المناطق تعيش ليلها 
ونهارها بتقنين دائم وبلا ماء دائم أيضاً، 
ــــل وهـــي  ــدائـ ــ وهــــــــذا يـــســـتـــدعـــي اســــتــــخــــدام بـ
الـــــمـــــولـــــدات الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــتـــكـــالـــيـــف أعـــلـــى 
الحكومة وعــلــى مستخدميها  مـــوارد  على 
والناس مضطرون لذلك، لأن أعمالهم قد 
تــعــطــلــت وســـبـــل الــعــيــش قـــد تــقــطــعــت بــهــم، 
والــــريــــف خـــاصـــة يــعــمــل ســكــانــه بــأغــلــبــيــتــهــم 
ــلـــى مــا  ــتـــاشـــون عـ ــعـ كـــحـــرفـــيـــيـــن ومـــهـــنـــيـــيـــن يـ
ينجزونه مــن أعــمــال، وكــذلــك هناك العديد 
التى ازدادت تكاليفها لهذا  من الصناعات 
الــوضــع الــذي لا أفــق لحله، وهــذا ينعكس 
أيضاً على العمال العاملين بهذه المنشآت، 
حيث يضطرون للتوقف عن العمل، وهذه 
مــصــيــبــة الــمــصــائــب بــالــنــســبــة لــهــم تــزيــد من 
أوضــاعــهــم الــمــعــيــشــيــة ســـــوءاً عــلــى وضعها 

السيئ أصلًا.
يمننا المسؤولون في كل مرة، أن الدولة 
تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها تلك الخدمات، 
ولــــم يـــقـــولـــوا بــالــمــقــابــل مـــــاذا يـــدفـــع الــنــاس 
للدولة ثمن تلك الخدمات، ولا يقولون ما 
حجم الضرائب التي يتحملها الناس بكل 
أنواعها، فقط المسؤولون يفكرون بعقلية 
التاجر الذي يدفع ليأخذ ربحاً مقابل دفعه 

وخدماته. 

بصراحة

حكايتنا طويلة

ǧǧأديب خالد

ــــذكـــــورة لــم  ــمـ ــ وعـــلـــيـــه فــــــإن الــــــزيــــــادة الـ
الــقــطــاع الخاص  العاملين فــي  تشمل 
الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 
17 لعام 2010، إنما طبقت بحقهم فقط 
ــمـــادة )5( مـــن الـــمـــرســـوم الــمــذكــور  الـ
أعـــــاه والـــتـــي تــنــص عــلــى أن يــــزداد 
الـــحـــد الأدنـــــــى الــــعــــام لــــأجــــور والـــحـــد 
الأدنــــى لأجـــور الــمــهــن لــعــمــال القطاع 
الــخــاص والــتــعــاونــي والمشترك غير 
مــشــمــول بــأحــكــام الــقــانــون الأســاســي 
للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 
لــيــرة  لــتــصــبــح )47675(  وتــعــديــاتــه 

سورية شهرياً. 
ــتــــعــــويــــض  وذلــــــــــــك يــــعــــنــــي إخـــــــضـــــــاع الــ
المعيشي الــذي كــان يتقاضاه العمال 
ــيــــات  بــــشــــكــــل مـــــقـــــطـــــوع إلــــــــــى الــــحــــســــمــ
ــــي بــــــــــــدلًا مـــن  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ والــــــــضــــــــرائــــــــب، وبــ
نعطي العامل قمنا بالأخذ منه دون 
ــــادة الأجـــــــــور، فــكــيــف  ــــزيـ أن نــشــمــلــه بـ
اســــتــــطــــاعــــت الـــــــدولـــــــة إلــــــــــــزام الــــقــــطــــاع 
المعيشة  الــخــاص بتضمين تعويض 
فــــــي أســــــــــاس الـــــــراتـــــــب ولــــــــم تــســتــطــع 
إلزامه بزيادة الرواتب والأجور التي 
أقـــرتـــهـــا لــلــعــمــال فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام؟. 
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  رأي  فــــبــــحــــســــب 

الاجتماعية والعمل فإن قانون العمل 
رقـــم 17 لــعــام 2010 لــم يتضمن نصاً 
ــاً صـــريـــحـــاً يـــخـــولـــهـــا صــاحــيــة  ــيـ ــانـــونـ قـ
إصــــدار قـــرار بـــزيـــادة أجـــور العاملين 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وإنــمــا يــحــق له 
زيادة دورية للأجور مرة كل سنتين 
9% كحد أدنـــى، هــذا يعني أن العمال 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لا يــشــمــلــهــم أي 
مرسوم لــزيــادة الأجـــور، وليس لهم 
ســــوى الــــزيــــادة الــــدوريــــة كـــل سنتين 
التي نص عليها قانون العمل، فلماذا 
لا تشملهم مــراســيــم زيـــادة الأجـــور؟ 
أليسوا يعيشون في نفس الظروف 
المعيشية لعمال القطاع العام؟ بماذا 
يختلفون حتى لا تشملهم الزيادة بل 
شملتهم فقط من حيث دفع الضرائب 

والاقتطاعات والحسميات؟.

إثراء بلا سبب
ــــوراً تقل  الــعــمــال الــذيــن يــتــقــاضــون أجـ
ــــة شـــهـــريـــاً  ــــوريـ ــيــــرة سـ لــ عـــــن 47675 
ــيـــــف ســــيــــتــــم إلـــــــــــــزام أربـــــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــ كـ
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــــع أجــــــورهــــــم إلـــــــى الـ ــــرفـ بـ
الــعــام الــجــديــد؟ خــاصــةً وأن مؤسسة 
بتعديل  قامت  الاجتماعية  التأمينات 
الأجــــور حــســب تــصــريــح مــديــر العمل 
ــاعـــيـــة  ــتـــمـ الاجـ الــــــشــــــؤون  وزارة  ــــي  فــ

ــــق الـــحـــد الأدنـــــــى الــجــديــد  والـــعـــمـــل وفـ
حاسوبياً، أي إن المؤسسة ستكون 
مارست إثراءً بلا سبب على حساب 
الـــعـــامـــل، ولا تــمــلــك مـــديـــريـــات الــعــمــل 
حـــســـب تـــصـــريـــح مـــديـــر الـــعـــمـــل ســـوى 
ــــن مــفــتــشــيــهــا إلـــــــــزام أربــــــاب  الـــطـــلـــب مـ
ــــى الـــجـــديـــد، وهـــذا  الــعــمــل بــالــحــد الأدنــ
بــحــد ذاتـــه غــيــر كـــافٍ ولا يـــؤدي إلــى 
نتيجة كما علمتنا التجارب السابقة، 
وإذا كـــانـــت تـــلـــك الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
والــنــاجــعــة لإلـــزام أربـــاب العمل برفع 
الــحــد الأدنـــى الــعــام لــأجــور. لــمــاذا لا 
يـــتـــم تــشــمــيــل عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بــهــذه الـــزيـــادة ومــراقــبــة تطبيقها من 

قبل مفتشي مديرية العمل؟

اللجنة الوطنية للأجور
إن قــــــانــــــون الــــعــــمــــل نــــــص أيــــــضــــــاً فــي 
الــمــادة 70 منه على اللجنة الوطنية 
ــــا وضــــــــــــع حـــــــــد أدنـــــــــى  ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الــــــــتــــــــي مـ
لــأجــور وإعـــادة النظر فيه للعاملين 
الــمــشــمــولــيــن بـــأحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل، 
وحــــــيــــــث تـــــــراعـــــــي هــــــــــذه الــــلــــجــــنــــة فـــي 
أداء مــهــمــتــهــا الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وهـــــــــــبـــــــــــوط ســـــــعـــــــر الـــــــنـــــــقـــــــد وصـــــــــــرف 
ــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة والـ
والــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار وغــيــرهــا 

مــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن 
منذ صــدور قــانــون العمل عــام 2010 
وحتى تاريخه، ورغم كل المتغيرات 
ــلــــبــــيــــة عــــلــــى ذوي  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســ
الـــــدخـــــل الــــمــــحــــدود الــــتــــي طــــــــرأت فــي 
البلاد لم تعقد اللجنة أية اجتماعات، 
ولم تمارس عملها المنصوص عليه 
ــاً، مــــع أنـــــه مــــن الـــمـــفـــروض أن  ــانــــونــ قــ
تجتمع الــلــجــنــة كــل ثــاثــة أشــهــر على 
الأقــل لدراسة واقــع الأسعار المتغير 

وتأثيرها على الأجور.
مــن غير المنطقي أن تــطــرأ الــزيــادة 
على الأجور لعمال قطاع دون آخر 
ــــة، فـــفـــي الـــنـــهـــايـــة  ــيــ ــ تـــحـــت حـــجـــج واهــ
أحوال العمال جميعها سيئة، نتيجة 
ــــور  ــــدهــ ــــة وتــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ لـــــلـــــظـــــروف الاقــ
ســـعـــر الـــــصـــــرف وانــــخــــفــــاض الــقــيــمــة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة، ولـــم تــفــرق الأزمـــة 
ــــاع الــــــعــــــام أو  ــــطـ ــقـ ــ بــــيــــن عـــــامـــــل فــــــي الـ
ــبـــاء كـــــان عـــلـــى جــمــيــع  ــالـ الـــــخـــــاص، فـ
ذوي الــدخــل الــمــحــدود ولـــم يستثنَ 
أحـــداً، أم إن الحكومة تركت العمال 
ــــاص تـــحـــت رحـــمـــة  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــــي الــ فـ
أرباب العمل ودون أن يكون لها أي 
دور إيجابي لصالح العمال خوفاً من 
إزعاج أرباب العمل ولضمان زيادة 

أرباحهم.

أين الزيادة لعمال القطاع الخاص؟؟

صدر المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 والذي نص على زيادة الأجور والرواتب وضم  تعويض المعيشة إلى أساس الراتب، وحددت المادة 
)2( من المرسوم الفئات التي تدخل في نطاق شموله، وهم العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات 
ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات، والمنشآت المصادرة والمدارس المستولى عليها استيلاء 

نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مشاركة الدولة عن 75% من رأسمالها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب 250 مليون عامل في الهند 
شـــــارك مـــئـــات الآلاف مـــن الـــعـــمـــال الــمــنــتــســبــيــن إلــــى نــقــابــات 
عمالية في الهند، بإضراب في العديد من المناطق الهندية، 
البطالة،  الخصخصة وزيـــادة  وذلـــك احتجاجاً على سياسة 
حــيــث دعــــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــيــســاريــة، إلــــى احــتــجــاجــات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد ضـــد الإصــــاحــــات الــعــمــالــيــة والــتــي 
تشمل خصخصة بــعــض شــركــات الـــدولـــة، كــشــركــة الــطــيــران 
الهندية، وشركة بهارات بتروليوم النفطية، إضافة إلى دمج 
بنوك القطاع العام، وقدرت النقابات العمالية الرئيسة عدد 
العمال المضربين بأنه فاق 250 مليون عامل، من قطاعات 
المصارف والطاقة والنقل والتعدين وغيرها، حيث تظاهر 
الـــعـــمـــال الــمــحــتــجــون فــــي نـــيـــودلـــهـــي، وفـــــي ولايــــتــــي الــبــنــغــال 
ــبـــــاد، وأوديـــــشـــــا فــــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي،  ــ الـــغـــربـــيـــة شـــــرق الـ
وغيرها مــن الــمــدن الكبرى الأخـــرى أعلنت النقابات بكون 
قانون العلاقات الصناعية الجديد لا يخدم مصلحة العاملين 
لأنه يسمح لأرباب العمل بطرد العاملين بشكل أكثر سهولة، 

كما أنه ليس به أية ضمانات للعاملين.

إضراب عمال حقول النفط في السودان
أضرب عمال شركة بترونيد في حقول النفط بمنطقة 
هجليج، مــع التهديد بتوقف إنــتــاج النفط فــي الحقول 
الرئيسة في السودان. وذلــك يوم الثلاثاء السابع من 
الشهر الجاري، استمر يومين ثم تم رفعه ليوم واحد 
واســتــئــنــافــه مـــرة أخـــرى إلـــى حــيــن الاســتــجــابــة لمطالب 
ــاً عـــلـــى عـــــدم زيـــــــادة الأجــــــور،  ــتـــجـــاجـ الــــعــــمــــال. وذلــــــك احـ
وتــمــتــلــك شــركــة بــتــرونــيــد ثــاثــة حـــفـــارات لــصــيــانــة آبـــار 
الــنــفــط، تــعــمــل فـــي ثـــاثـــة حـــقـــول غــــرب كــــردفــــان، وهــي 
هجليج ونيم الواقعتان في منطقة هجليج، بينما يقع 

حقل بلوم على تخوم منطقة آبيي. 
وكانت الشركة قد وعدت العمال برفع الرواتب مطلع 

العام الجديد، لكنها لم تفِ بتعهداتها .
ــــد تــجــاهــلــت شـــركـــة بـــتـــرونـــيـــد إضـــــــراب الـــعـــمـــال، ولـــم  وقـ
تستجب لمطالب العمال  أو التدخل لتشغيل الحفارات، 
رغم حصولها على 7 ألاف دولار يومياً من جراء عمل 

الحفارة الواحدة.

عمال النسخ القضائيون يخوضون إضراباً 
يـــواصـــل عـــمـــال الــنــســخ الــقــضــائــيــون فـــي الـــمـــغـــرب تصعيد 
إضرابهم ضد وزارة العدل، بسبب عدم تجاوب الــوزارة 
مــع مــطــالــبــهــم، وعــــدم إشــراكــهــم فــي تــقــريــر مــصــيــر مهنتهم 
فــي عمليات إصــاح منظومة وزارة الــعــدل، وذلــك أســوة 
بباقي القطاعات المهنية القضائية. هــذا وقــد دعــا المكتب 
ــنـــســـخ الــقــضــائــيــيــن  ــيـــة لـــعـــمـــال الـ ــنـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــقـــابـــة الـــوطـ
بــالــمــغــرب، إلـــى الــدخــول فــي إضــــراب وطــنــي أيـــام 13 و14 
و15 كانون الثاني الجاري، استكمالًا للخطوات النضالية 
الــمــعــلــن عنها ســابــقــاً. وصــرحــت الــنــقــابــة أن هـــذا الإضـــراب 
أيضاً يأتي للتنديد بالتجاهل الحكومي للمطالب العمالية 
الــحــوار  لنتائج  تطبيقها  وعـــدم  القضائيين،  النسخ  لعمال 
ــــزءاً مـــن مــطــالــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة رغــــم أنــهــا  الـــــذي حــقــق جــ
خــاضــت عـــدة جـــولات حـــواريـــة مــع الـــــوزارة الــوصــيــة منذ 
أكثر من سنتين دون نتائج على أرض الواقع، مما أدى 
إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي لدى هذه الفئة من العمال 

ضمن منظومة المهن القانونية.

إضراب عمال خدمات البلدية
أضرب نحو 2500 عامل من عمال النظافة يعملون 
في بلديات في جميع المحافظات الكويتية، بسبب 
خصم مبالغ من رواتبهم نتيجة الإضــراب السابق 
للعمال. ومــن الجدير ذكــره أن عمال هــذه الشركة 
ــــوا بــــــالإضــــــراب قـــبـــل مــــــدة بـــســـبـــب عــــــدم صـــرف  ــامـ ــ قـ
الــــرواتــــب لأشـــهـــر عـــديـــدة، والــتــعــامــل الــســيــئ مــعــهــم، 
وكان أحد الأعضاء يدعو إلى إنصاف عمال النظافة 
المضربين عن العمل وعدم ظلمهم والوقوف على 
ظاهرة تكرار هــذه الإضــرابــات بسبب عــدم صرف 
الـــرواتـــب لأشــهــر عـــديـــدة، وقــــال إن إضــــراب الــعــمــال 
رسالة منهم لمنحهم مطالبهم المستحقة والاطلاع 
عــلــى مــا يــعــانــونــه مــن مــشــاكــل فــي صـــرف رواتــبــهــم، 
والتعامل الخاطئ معهم مــن قبل شــركــات النظافة. 
وبــيــن أن الــعــمــال المضربين لديهم الــتــزامــات مالية 
وظروف معيشية وعائلية تحتم عليهم الإنفاق على 

أبنائهم وعائلاتهم. 

ǧǧنبيل عكام
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إضــــــــــــــراب جــــــزئــــــي ويــــعــــتــــبــــر إضـــــــرابـــــــاً 
ــاً، حــــيــــث يــــتــــم الاتـــــــفـــــــاق بــيــن  ــيــ ــفــ ــتــــخــ مــ
العمال على التباطؤ في العمل، وفي 
ــنـــــوع مـــــن الإضــــــــــراب لا يـــقـــوم  ــ هــــــذا الـ
ــمـــال بــــمــــغــــادرة مـــكـــان الــعــمــل،  ــعـ فـــيـــه الـ
ولكن يلجؤون إلــى القيام بتخفيض 
العمل بصورة  العمل وكفاءة  وتيرة 
تــدريــجــيــة تــــؤدى فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
إلـــى خــفــض مـــعـــدلات الإنـــتـــاج بنسب 
مختلفة، وقـــد يــمــكــن أن يــلــجــأ الــعــمــال 
ــذا الـــــنـــــوع مـــــن الإضـــــــــــراب إلــــى  ــ ــ فـــــي هـ
تـــقـــلـــيـــل الــــعــــمــــل فــــــي جــــــــزء مــــعــــيــــن مــن 
الــمــنــشــأة يـــكـــون لـــه تــأثــيــر عــلــى بقية 

خطوط الإنتاج.
4- الإضــــراب المعيق: وتــقــوم فكرة 
هذا الإضراب على أن يتوقف العمال 
في قطاع أو فرع معين في المنشأة 
المعنية، مما يترتب على ذلك إصابة 
ــاقـــــي الــــقــــطــــاعــــات الأخــــــــــرى بـــالـــشـــلـــل  ــ بـ
الـــــتـــــام، وذلـــــــك حـــســـب مــــا يــمــثــلــه ذلـــك 
القطاع أو الفرع من أهمية في سير 
العملية الإنتاجية في المنشأة، مثال 
ــغــــزل فــي  عـــلـــى ذلــــــك: تـــوقـــف عـــمـــال الــ
معامل النسيج، أو عمال السحب في 
المرحلة الأولى أو الثانية في معامل 

الكابلات. 

5- الإضــــــراب مـــع الاعـــتـــصـــام: حيث 
ــيــــه الــــعــــمــــال بـــــــالإضـــــــراب عــن  ــــوم فــ ــقـ ــ يـ
العمل مع بقاء العمال في مكان العمل 

دون مغادرته.
ــــراب الــفــجــائــي: وهـــو الـــذي  6- الإضــ
يـــقـــوم بـــه الـــعـــمـــال دون إعـــــام إدارة 
ــالــــدخــــول فــيــه  ــقــــومــــون بــ الـــمـــنـــشـــأة ويــ
بـــــصـــــورة فـــجـــائـــيـــة تــــــــؤدى إلـــــــى شــلــل 
ــام فــــي الـــعـــمـــل بـــالـــمـــنـــشـــأة فــــي كــافــة  ــ تــ
ــام الـــمـــعـــمـــل أو الـــمـــصـــنـــع، ويــنــفــذ  أقــــســ
هــذا الإضــــراب بــأحــد الشكلين، الأول 
يتم فيه حضور العمال إلــى المنشأة 
ويمتنعون عن الــدخــول إلــى المعمل، 
والــطــريــقــة الثانية عــدم الــحــضــور في 

الأساس إلى المنشأة.
7- الإضـــــــراب الــــعــــادي: حــيــث يــقــوم 
العمال بالإضراب العادي في توقف 
عـــــن الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل جــــمــــاعــــي وكــــامــــاً 
ويكون متفقاً عليه بشكل مسبق بين 

الــعــمــال، أي يــتــم الانــقــطــاع عــن العمل 
لمجموعة أو قسم من العمال بهدف 

تحقيق المطالب.
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الشكل من الإضراب يتم فيه الاتفاق 
المسبق بين العمال من أجل الدخول 
فــيــه، كــذلــك يتم إعـــام إدارة المنشأة 
فــيــه بــشــكــل مــســبــق، وتــرتــبــط أســبــابــه 
ــــن زيــــــادة  ــامــــة مـ ــعــ ــــروف الـــعـــمـــل الــ ــــظـ بـ
الأجور لمستوى المعيشة الضرورية 
ــنـــود شــــروط  ــــد بـ أو تــحــســيــن فــــي أحـ

العمل أو كلها.

كيف يحقق الإضراب قوته؟
ــام عــــادة  ــ يـــحـــقـــق الإضـــــــــراب بـــشـــكـــل عــ
قـــوتـــه مـــن خــــال قـــدرتـــه عــلــى إلــحــاق 
الـــضـــرر بــصــاحــب الــعــمــل، ومــــن خــال 
ــقــــوة الــــعــــدديــــة لـــلـــعـــمـــال الــمــشــاركــيــن  الــ
بـــــــــالإضـــــــــراب، حــــيــــث يـــــكـــــون الـــعـــنـــصـــر 

ــيـــــق الـــــمـــــطـــــالـــــب،  ــ ــقـ ــ ــــحـ الـــــــحـــــــاســـــــم فـــــــــي تـ
وكــذلــك الــتــضــامــن الــعــمــالــي والــنــقــابــات 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــهـــن مــــن خـــــال كــافــة 
أشــكــال الــتــضــامــن. مــمــا يجبر صاحب 
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى الــــــقــــــبــــــول والـــــجـــــلـــــوس 
ــــات. ويـــمـــكـــن  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى طـــــاولـــــة الـ
ــيــــان كـــثـــيـــرة مــجــرد  أن يــكــفــي فــــي أحــ
التهديد بالإضراب، وأن تكون عملية 
الــتــفــاوض مــع أصــحــاب الأعــمــال أكثر 
مرونة لمعرفة أصحاب العمل لمدى 
الــخــســائــر الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــحــق بهم 

نتيجة الإضراب.
ــاءً عـــلـــى ذلـــــك يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول،  ــ ــنـ ــ وبـ
أدوات  بــــعــــض  فـــــي  ــــاً  ــلـ ــ ــــاك خـ ــنـ ــ هـ إن 
نــقــابــاتــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــولات 
ــة  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ الــــــــــجــــــــــاريــــــــــة فـــــــــــي الـ
تسير  التي  الاقتصادية  والسياسات 
ــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة مــنــذ  ــــكـــــومـ ــــحـ ــا الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
السوق الاجتماعي،  اقتصاد  اخــتــراع 

والــــــســــــؤال هـــنـــا هـــــل هــــــذا الـــخـــلـــل هــو 
ــعــــجــــز عــن  ــــو الــ ــلــــل مـــــعـــــرفـــــيُّ؟ أم هــ خــ
ـــتــــي يــفــرضــهــا  ــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـ مــــواجــ
الواقع ونقص المعلومات والمعارف 
الــنــقــابــيــة، وخـــصـــوصـــاً تــلــك الــمــرتــبــطــة 
بـــتـــاريـــخ الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــســـوريـــة 
وظـــروف تكونها، وأيــضــاً الاستفادة 
العالمية  النقابية  الحركة  من خبرات 
والعربية. والسؤال الآخر المطروح 
الـــــيـــــوم بــــشــــدة أكــــبــــر كـــيـــف ســـتـــواجـــه 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــتــحــولات الــجــاريــة 
الــــــــــيــــــــــوم، فــــــــي ظــــــــل إعــــــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــار 
ــــن، ولــــم  ــيـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــيــــاســــي الـ ــــل الــــســ ــــحــ والــ
النقابية ومــن خلال  الحركة  تستطع 
)انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا( الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي جـــرت 
وضـــع تــلــك الإســتــراتــيــجــيــة والــخــطــط 
من أجــل الدفاع عن حقوق ومصالح 
الطبقة العاملة التي يتم سلبها بشكل 

مستمر وخاصة الأجور؟.  

لماذا حق الإضراب للطبقة العاملة؟ /2/
نتابع ما بدأنا به في العدد الماضي حول أشكال الإضراب 

التي يمكن للطبقة العاملة والتنظيم النقابي أن يستخدمها 
أثناء نضاله وخلال المفاوضات مع أصحاب العمل في قطاع 

الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء.



قاسيون ـ العدد 948 الإثنين 13 كانون الثاني 2020 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

ǧǧ عادل ياسين

لــقــد كـــانـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة مــضــطــرة حينها 
ــــازلات لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــنــ ــ ــقـــديـــم تــ ــتـ لـ
مــجــرى صــراعــهــا الــضــاري مــع المعسكر 
الاشــتــراكــي، الــذي كــان يقدم قــوة المثل 
لــلــعــمــال فـــي الـــعـــالـــم، مــمــا جــعــل الــنــقــابــات 
والــــــــعــــــــمــــــــال فـــــــــي الــــــــمــــــــراكــــــــز والأطـــــــــــــــــراف 
الــرأســمــالــيــة يــنــاضــلــون مـــن أجــــل انــتــزاع 
المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير 
ــا ســــمــــي )بــــالــــرفــــاه  ــ ــلــــة مــ ــــي مــــرحــ مـــنـــهـــا فــ
الاجـــتـــمـــاعـــي(، فــلــعــبــت دوراً رئــيــســاً في 
ــــال الــــــذي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــشـــة الـ رفــــــــع مــــســــتــــوى مـــعـ
كــان على حــســاب شــعــوب المستعمرات 
ومناطق النفوذ الإمبريالي، عبر زيادة 
ــيـــــض ســــــــاعــــــــات الــــعــــمــــل  ــ ــفـ ــ ــــخـ الأجـــــــــــــــور وتـ
وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية 

بعد الوصول إلى سن التقاعد..
ــيــــة الـــعـــالـــيـــة  ــاهــ ــكــــن هــــــذا الــــــــــدَّلال والــــرفــ ولــ
الــتــي عــاشــهــا الــعــمــال وعــاشــتــهــا الشعوب 
الأوروبية لم تستمر طويلًا، خاصةً بعد 
تــبــنــي الــرأســمــالــيــة فــي الــمــراكــز للنظرية 
الــلــيــبــرالــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، وتـــرافـــق ذلــك 
مـــع هــجــوم واســــع شــنــتــه عــلــى الــنــقــابــات 
متبعةً سياسة العصا والجزرة، ما أدى 
إلى اختراق واسع من جانب الرأسمالية 
ــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي  ــ ــ ــــحـ ــ لــلــكــثــيــر مـــــن الاتـ
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة  ــلــــى مــــصــ ــــاوم عــ ــــســ أخـــــــــذت تــ
الــعــامــلــة ومــكــاســبــهــا، وهــــذا جــعــل الطبقة 
العاملة تخسر قــوة مهمة في مجابهتها 
ومــقــاومــتــهــا لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة التي 
تعمل على تجريد العمال من المكاسب، 

وخاصةً تلك المتعلقة بالعمل الدائم.
لـــقـــد اعـــتـــمـــدت الــلــيــبــرالــيــة فــــي ســيــاســتــهــا 
ــاً ولا  تـــجـــاه الـــعـــمـــال: )أنـــــه لا عــمــل دائــــمــ
ضــمــانــات دائـــمـــة( مــمــا أدى إلــــى ازديــــاد 
كـــبـــيـــر فـــــي نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والــمــهــمــشــيــن 
والمشردين الذين فقدوا فرص عملهم، 
وأصبحوا بلا مأوى، يفترشون الأرض 
ويــلــتــحــفــون الـــســـمـــاء، يــعــيــشــون عــلــى ما 
ــــات مــــن الــجــمــعــيــات  ــانـ ــ ــدَّم لـــهـــم مــــن إعـ ــ ــقـ ــ يُـ

الخيرية في اللباس والطعام وخلافه.
الرأسمالية تعلمت بخبرتها الطويلة في 
المجابهة مع الحركات النقابية والعمالية 
ــيــــذ ســــيــــاســــاتــــهــــا  ــفــ ــنــ أنــــــهــــــا لا تــــســــتــــطــــيــــع تــ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــنــهــب إذا لـــم تسيطر 
وتـــحـــتـــوي الــــحــــركــــات الـــنـــقـــابـــيـــة، فــعــمــلــت 
ــقــــديــــم الامــــــتــــــيــــــازات والــــــرشــــــاوى  ــلــــى تــ عــ
الــمــجــمــعــات  فــــي إدارة  لــــهــــا، وإشــــراكــــهــــا 
النقابات  الصناعية، حتى أصبحت هــذه 
ــيـــة جـــــــــــزءاً مــــــن مــــنــــظــــومــــة الـــقـــمـــع  ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الرأسمالي في وجه أية تحركات عمالية 
ــــدث، وتـــــســـــاوم عـــلـــى أجـــــــور الـــعـــمـــال  ــــحـ تـ
وحقوقهم، وتسوف في تنفيذ مطالبهم.

إن مــوازيــن الــقــوى الــســائــدة بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، وما قبيل الانهيار، 
الــرأســمــالــيــة بتنفيذ  كــانــت تسمح للقوى 
وقواها  العاملة  الطبقة  تجاه  سياساتها 
ــــم نـــفـــســـهـــا  ــــظـ ــنـ ــ الــــــحــــــيــــــة، الـــــــتـــــــي أخـــــــــــــذت تـ
ــــداد  ــتـ ــ ــــع اشـ ــيــــب صــــفــــوفــــهــــا مــ ــيــــد تــــرتــ ــعــ وتــ
الــــتــــنــــاقــــضــــات وتـــعـــمـــقـــهـــا وتـــــجـــــذرهـــــا فــي 
المراكز الرأسمالية، وحتى في أطرافها، 
خاصة وأن قطاعات واسعة من القوى 
الشعبية بدأت تنضم إلى الطبقة العاملة 

الطبقة العاملة تدافع عن مصالحها

مع تعمق الأزمة العامة للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان 
المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على 

إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية 
لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في 

مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد 
السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.

فـــي احــتــجــاجــاتــهــا وإضـــرابـــاتـــهـــا، مــمــا زاد 
ــــي،  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ فــــــي عــــمــــق أزمــــــــــة الـــــنـــــظـــــام الـ
ونــقــل الــحــراك إلــى داخــلــه، وأظــهــر عمق 
التناقضات التي بدأت تفعل فعلها منذرة 
بتحولات اجتماعية وسياسية قد تطيح 
بالمخططات والبرامج الرأسمالية إذا ما 
توفر العامل الذاتي أي الحزب الثوري 
الــــــــذي يــــقــــود ويـــنـــظـــم الـــــحـــــراك الـــعـــمـــالـــي 

بمختلف مستوياته.
الــرأســمــالــيــة تسعى لــلــخــروج مــن أزمتها 
العميقة عبر أشكال مختلفة ومنها تفجير 
بؤر التوتر المختلفة في العالم، وتحديداً 
فـــي منطقتنا الــمــمــتــدة مـــن بــحــر قــزويــن 
إلــى المتوسط، ولــكــن إذا مــا استطاعت 
الطبقة العاملة والقوى الشعبية الأخرى 
ــــع،  ــ ــــواسـ ــ ــــهـــــب الـ ــنـ ــ ــــن الـ ــ ــــررت مـ ــ ــــضـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
والمتضامنة في احتجاجاتها مع الطبقة 
الــــعــــامــــلــــة، أن تــــوحــــد صـــفـــوفـــهـــا وتــــحــــدد 
أهدافها بدقة وتصعِّد من نضالها اليومي 
فــهــذا الـــحـــراك ســيــصــعــب مــهــمــة الــخــروج 
ــثـــر بـــالـــرغـــم مــن  مــــن الأزمـــــــة ويـــعـــقـــدهـــا أكـ
كــل الــمــحــاولات، وهـــذا مــا نــشــاهــده الآن 
فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي الــكــبــيــر الـــــذي بــدأ 
فــــي فـــرنـــســـا وبـــعـــض الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخــــرى، وهـــو بــاتــســاع وتــعــاظــم ويمتد 
إلى الأطــراف كما هو حاصل في الهند، 

حيث ملايين العمال في الشارع.
إن ما يجري من حراك شعبي وعمالي 
واســــــــــــع يــــــؤكــــــد الــــتــــنــــبــــؤ الــــعــــلــــمــــي الـــــعـــــام 
المستند إلــى قاعدة معرفية واسعة في 
اكتشاف عُمق الأزمة الرأسمالية وتطور 
تــنــاقــضــاتــهــا، الـــتـــي ســتــفــضــي إلـــــى عــــودة 
الجماهير إلى الشارع، واتساع تأثيرها 
فــي الــحــيــاة السياسية والاجــتــمــاعــيــة، إذ 
بــــــــدأت تــــطــــرح فـــــي شــــعــــاراتــــهــــا ضــــــرورة 
ــا  ــهـ ــنـ ــيـ الــــنــــضــــال ضـــــد الــــرأســــمــــالــــيــــة وقـــوانـ
إفــــــقــــــار  إلـــــــــــى  أدت  الـــــــتـــــــي  الـــــمـــــتـــــوحـــــشـــــة 
الـــشـــعـــوب، بــمــا فــيــهــا شــعــوبــهــا، واغــتــنــاء 
وإعـــــــادة تــمــركــز الــــثــــروة بــيــد مـــا نسبته 

1% مــــن الـــســـكـــان عـــلـــى حـــســـاب الأغــلــبــيــة 
العظمى منهم.

ــلــــة مـــــن خــــال  ــــة الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ ــــركـ إن حـ
الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات 
ــتـــه فــي  ــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي جـــذريـ ــسِـــب الـ ــكـ تُـ
مواجهة النظام الرأسمالي، وذلك بسبب 
تناقض مصالحها العميقة مع الاستغلال 
الــــرأســــمــــالــــي الــــــــذي يــــبــــدو أنـــــــه »أبــــــــدي« 
ــنـــظـــري  ــــعـــــض مـ ــه بـ ــ ــ ــــوق لـ ــــســ ــــا كـــــــــان يــ ــــمـ كـ

الإمبريالية. 
إن التناقض الأساس بين )العمل ورأس 
ــلّ إلّ بــالإطــاحــة  ــ ــــحَ الــــمــــال(، والــــــذي لـــن يُ
ــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــتـ ــ الـــكـــامـــلـــة بـــعـــاقـــات الإنـ
وتحقيق الاشتراكية التي ستؤمِّن العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــنــفــي الاســتــغــال والنهب 
لــــجــــهــــود وعــــــــــرق الــــمــــايــــيــــن مــــــن الــــعــــمــــال 
الــذهــنــي والعضلي،  الــمــجــال  العاملين فــي 
 وتحقيق الديمقراطية الحقيقية للمنتجين.

إن الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة أخــــذت تستشعر 
ــــزول  ــــن جــــــــراء نـ الـــخـــطـــر الــــمــــحــــدق بـــهـــا مـ
الجماهير إلـــى الـــشـــارع، فــهــي تعمل على 
ــبـــل،  ــائــــل والـــسـ إجــــهــــاضــــه بــمــخــتــلــف الــــوســ
عــبــر تــشــويــهــه ووصــفــه بــالــتــخــريــب تـــارة، 
ومــواجــهــتــه بــعــنــف تــــارة أخـــــرى، ويــلــعــب 
الإعلام الرأسمالي دوراً مهماً في التقليل 
من أهمية الحراك الطبقي الشعبي، بعدم 
تــغــطــيــتــه إعـــامـــيـــاً، ويــســاهــم مــعــه الإعـــام 
ــــه بـــــــاعٌ طـــويـــل  الــــرجــــعــــي الــــعــــربــــي الـــــــذي لـ
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــــات الإمــ ــــاسـ ــيـ ــ فــــــي تــــســــويــــق الـــــسـ
الاستعمارية في منطقتنا، والتي يُظهرها 
ــعــــوب،  ــــن الــــشــ ــيــــاســــة مــــدافــــعــــة عــ ــا ســ ــهــ ــأنــ بــ
وتــســعــى إلـــى تحقيق حــريــتــهــا، والحقيقة 
هــي أن تــلــك الــســيــاســات تسعى إلـــى قتل 
شعوبنا واستلاب حريتنا ونهب خيرات 
الرمق  التي سندافع عنها حتى  أوطاننا 

الأخير.
الـــشـــعـــوب  عــــصــــر  هـــــو  الآن  الــــعــــصــــر  إن 
ــــرة مـــــن أجـــــــل حـــريـــتـــهـــا وكـــرامـــتـــهـــا  ــائـ ــ ــثـ ــ الـ

وسلامة أوطانها واستقلالها الناجز.

الرأسمالية 
تسعى للخروج 

من أزمتها 
العميقة عبر 

أشكال مختلفة 
ومنها تفجير 

بؤر التوتر 
المختلفة في 

العالم وتحديداً 
في منطقتنا 
الممتدة من 

بحر قزوين إلى 
المتوسط
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ǧǧسعد خطار

ــاقــــة الــــذريــــة  ــــي عــــــام 2018 أكــــــــدت هـــيـــئـــة الــــطــ فـ
ــيـــة أنـــهـــا ســتــبــدأ بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  الإيـــرانـ
الـــذي تــجــاوز )فــي ذلــك الــحــيــن( الــحــد الأقصى 
البالغ 3,67% إلى 4,5% في مصنع »فورسداو« 
الإيـــرانـــي، وكـــان ذلـــك بمثابة الــخــطــوة الــرابــعــة 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا طــــــهــــــران فــــــي إطــــــــــار تــقــلــيــص 
الــتــزامــاتــهــا بموجب الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
الــمــوقــع فـــي عــــام 2015، الــتــقــلــيــص الــــذي مــثّــل 
رداً إيــرانــيــاً على انــســحــاب الــولايــات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة بــشــكــلٍ مــنــفــرد مـــن الاتــــفــــاق، وعــلــى 

العجز الأوروبي عن إنقاذه.

 الخطوة الأخيرة
زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي

منذ ذلــك الــوقــت، عزمت طهران على مواصلة 
تقليص التزاماتها كــل 60 يــومــاً، »حتى تعود 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى الاتـــفـــاق أو تستطيع 
ــيـــر الـــتـــخـــفـــيـــف الـــكـــافـــي  الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تـــوفـ
مــن الــعــقــوبــات«. وفــي آخــر خــطــوة لــهــا، أعلنت 
ــــران أنـــهـــا ســــوف تــتــخــلــى عـــن الـــحـــد الأقــصــى  إيــ
لعدد أجهزة الطرد المركزي، مما عزز بعض 
التكهنات بوجود قرار مركزي إيراني بالسير 
نحو التخلص من القيود المفروضة على خلق 

وتطوير ترسانة نووية إيرانية.
وفي سياق الرد على تباطؤ الدول الأوروبية 
الـــمـــوقـــعـــة )بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا( فــي 
الوفاء بالتزاماتها مع طهران، ظهرت أصوات 
إيــرانــيــة عــديــدة تدعو الــقــادة الإيرانيين للعمل 
عــلــى الــــخــــروج مـــن مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، وذلـــــــــك انـــــطـــــاقـــــاً مـــــن أن 
إيران لا تستفيد تماماً من عضويتها في هذه 
الــــمــــعــــاهــــدة فـــــي ظـــــل عــــــدم انــــضــــمــــام دول مــثــل 
الهند وبــاكــســتــان والــكــيــان الصهيوني وكــوريــا 

الشمالية إليها.
ورغـــم ذلـــك، لا ينبغي إغــفــال الــتــأكــيــد الإيــرانــي 
الــــمــــتــــكــــرر بـــــــأن تـــقـــلـــيـــص طـــــهـــــران لالـــتـــزامـــاتـــهـــا 

الـــنـــوويـــة »لا يــعــنــي إنــــهــــاء جــمــيــع الالـــتـــزامـــات 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، كـــمـــا لا يــعــنــي أن 
إيران قررت الانسحاب من الاتفاق«، وبالفعل، 
يــمــكــن مـــاحـــظـــة الــــعــــدد الـــمـــتـــزايـــد مــــن الـــخـــبـــراء 
الإيرانيين الذين يؤكدون رغبة إيــران الجدية 
بالالتزام الكامل بالاتفاق، وبشكلٍ خاص إنهاء 
البلاد،  على  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات 
لكن مع التشديد على مسألة حاجة إيــران إلى 
تأمين إمكاناتها في الردع العسكري، ولا سيما 

بعد الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

ماذا لو قررت طهران ذلك؟
يــؤكــد الــخــبــيــر فــي الــحــد مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
ــلـــدراســـات الــدولــيــة،  فـــي مــعــهــد »مـــيـــدلـــبـــوري« لـ
مــايــلــز بــومــبــيــر، أن إيــــران ســـوف تــحــتــاج عــامــاً 
واحـــداً لإعــادة الهياكل الأساسية النووية إلى 
مــســتــويــات مــا قــبــل الــعــام 2015، ويــســتــنــد هــذا 
الحساب إلى مقدار العمل الــذي سيتعين على 
طـــهـــران أن تــنــجــزه وفـــقـــاً لــإمــكــانــات الــحــالــيــة، 
ولكن من المتوقع أن تقل هذه المدّة كلّما زاد 
عــدد أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي، بحيث ينطوي 
تــقــديــر الــوقــت عــلــى الــكــثــيــر مــن الــتــخــمــيــن، لأنــه 
يعتمد عــلــى مـــدى جــديــة طــهــران فــي الــتــحــرك، 
والـــمـــســـألـــة فــــي الـــعـــمـــق تــكــمــن فــــي الإجــــابــــة عــن 
سؤال كيف لبلدٍ ما أن يقوم بتسريع تخصيب 
اليورانيوم من المستويات المنخفضة اللازمة 
ــــى الــــمــــواد الــتــي  لــمــحــطــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة إلـ
تــصــلــح لــصــنــع الأســلــحــة الــنــوويــة؟ فــكــجــزء من 
ــنـــــووي، خــفــضــت طــــهــــران تــخــصــيــب  ــ الاتــــفــــاق الـ
اليورانيوم إلى 3,7%، وخزنت ما لا يزيد عن 
300 كيلوغرام منه، وتعمل حالياً على 5000 
جهاز طرد مركزي من أصل 19000 جهاز كان 

موجوداً قبل توقيع الاتفاق. 
ــيــــوم  ــيــــورانــ تـــحـــتـــاج طـــــهـــــران إلــــــى تـــخـــصـــيـــب الــ
ــاً، وإذا  ــ ــ ــــوويـ ــ نـ لـــتـــصـــنـــع ســـــاحـــــاً  بـــنـــســـبـــة %90 
مــا نــظــرنــا إلـــى الــمــســتــوى الــحــالــي )4,5%( قد 
يُعتقد بـــأن طــهــران مــا زالـــت بــعــيــدة كــثــيــراً عن 
ـــ90% الــمــطــلــوبــة. ولكن  ــ الـــوصـــول إلـــى نــســبــة الـ

الدولة القادرة: طهران والسلاح النووي

منذ ما قبل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة جراء اغتيال قائد فيلق القدس 
الإيراني، قاسم سليماني، والرد الإيراني المقابل بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، كثرت الأحاديث 
والتحليلات عن مصير الاتفاق النووي الإيراني شبعد انسحاب واشنطن منه، وانعكاسات ذلك حول إمكانية قيام 

طهران بتطوير سلاحٍ نووي لزيادة إمكاناتها في مجال الردع العسكري.

هـــنـــا تــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلـــــى أن إيــــــــران تــحــتــاج 
ــداً لـــلـــعـــودة إلــــى الــهــيــاكــل الأســاســيــة  ــ ــ ــاً واحـ عـــامـ
الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
أي إلى نسبة تخصيب 20% )وهي ما تسمى 
التنفيذي  المدير  الــحــرجــة(. وبحسب  بالعتبة 
ــــل كــيــمــبــل، فــإن  لــرابــطــة مــراقــبــة الــتــســلــح، داريــ
عملية تخصيب اليورانيوم من المستوى %1 
إلـــى الــمــســتــوى 20% هــي أكــثــر صــعــوبــة بكثير 
مــن تخصيب الــيــورانــيــوم مــن المستوى %20 
إلــــى الــمــســتــوى 90%. ويــعــتــمــد مـــقـــدار الــوقــت 
الــمــســتــغــرق لإنــــجــــاز هـــــذه الـــمـــراحـــل الــرئــيــســة 
للتخصيب فــي نهاية الــمــطــاف على كــم ونــوع 
أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي الإيــرانــيــة. أي أننا لا 
نـــتـــحـــدث عــــن عــمــلــيــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــســتــغــرق 
عشرات السنين، بل عن عملية تحتاج تكثيف 
إيران جهودها العلمية والتكنولوجية لأعوام 
قليلة فقط. ويوافق أخصائي السياسة النووية 
فـــي كــلــيــة كــيــنــيــدي الــحــكــومــيــة لــلــعــلــوم بجامعة 
هــــارفــــارد، مــاثــيــو بــــون، عــلــى هـــذا الاســتــنــتــاج: 
»يــمــكــن لإيـــــــران، فـــي حــــال لـــم يــســاعــدهــا أحـــد، 

أن تنتج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة في 
غضون عام، وأن تنجز صناعة القنبلة بنفسها 
بعد ذلــك بوقت قصير، إننا نتحدث عن فترة 

تتراوح ما بين ثلاثة وتسعة أشهر«.

حـــتـــى الآن، لا تــــبــــدو طــــهــــران تـــمـــيـــل إلـــــى هـــذا 
الخيار، ولا تزال تحاول ترسيخ انطباع حاسم 
لدى دول العالم بعدم سعيها إلى صناعة قنبلة 
نـــوويـــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــشــديــدهــا عــلــى سماحها 
الــذريــة بمراقبة مواقع  الدولية للطاقة  للوكالة 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. ولـــكـــن مــا 
لا تـــســـاوم عــلــيــه طـــهـــران هـــو ضــــــرورة عـــودة 
ــــى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات  ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـ ــــولايـ الـ
والالــتــزام بــالاتــفــاق الــنــووي، ورفـــع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها، ولكن الفرق أن 
هــذه التصريحات لا تخرج عن دولــة مأزومة 
ــة قــــادرة  ــ تــســتــجــدي الـــمـــفـــاوضـــات، بـــل عـــن دولـ
ولـــديـــهـــا مـــن الـــخـــيـــارات مـــا يــســمــح لــهــا بــتــأمــيــن 

قدراتها العسكرية الرادعة.
ما لا ينبغي إغفال 

التأكيد الإيراني 
المتكرر بأن تقليص 
طهران لالتزاماتها 

النووية »لا يعني 
إنهاء جميع 

الالتزامات بموجب 
الاتفاق النووي كما 

لا يعني أن إيران 
قررت الانسحاب من 

الاتفاق«
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ǧǧمهند دليقان

الدور العالمي للولايات المتحدة
تــــزداد الــحــاجــة العملية لفهم الــصــراع الــداخــلــي 
الأمــــريــــكــــي، لـــمـــا لــــه مــــن تـــأثـــيـــر عـــلـــى ســيــاســات 
ــــك الــــتــــي  ــلــ ــ ــــة، وخــــــــاصــــــــة تــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ واشـ
تـــدفـــع نـــحـــو شــفــيــر انــــفــــجــــارات عــالــمــيــة كـــبـــرى، 
وحــروب وأزمـــات لا نهاية لها. ولعل المدخل 
الأكــثــر أهــمــيــة لــهــذا الــفــهــم هــو الــتــحــولات التي 
تـــطـــرأ عــلــى دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــالــمــي 
السياسية والعسكرية من حيث النتيجة، ولكن 
الاقتصادية من حيث الأساس، وذلك في ظل 
تـــــوازن دولــــي جــديــد يــتــعــزز حـــضـــوره فـــي كل 

المجالات والأنحاء، وعلى أساس يومي...
إنّ الــمــوقــع الــفــريــد لــلــولايــات الــمــتــحــدة، كقطب 
واحــــد يــحــكــم الــعــالــم بـــأســـره، والــــذي بـــرز عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي، ولمدة لم تتجاوز 
الــعــقــديــن؛ حــيــث بـــدأ الــصــعــود الــعــاصــف للصين 
ــــرد الــــــــــدولار مــن  ــــك طــ ــا، بــــل وقــــبــــل ذلــ ــ ــيــ ــ وروســ
ــــورو، إنّ هـــذا  ــيــ ــ ــبـــر الــ الـــمـــســـاحـــة الأوروبــــــيــــــة عـ
الــمــوقــع الــفــريــد، يــعــود بــجــذوره لا إلـــى انهيار 
الاتــحــاد السوفييتي ونــهــايــة الــحــرب الــبــاردة، 
ــبـــط إلـــــــى الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة  ــالـــضـ بـــــل بـ
ونتائجها. فــي تلك الــحــرب، ومــن وجــهــة نظرٍ 
ســيــاســيــة عــامــة، يمكن الــقــول إنّ المنتصر هم 
»الحلفاء«، وعلى رأسهم الاتحاد السوفييتي، 
ولـــكـــن مـــن وجـــهـــة نــظــر اقــتــصــاديــة بــحــتــة، فـــإنّ 
الــــمــــنــــتــــصــــر الـــــوحـــــيـــــد فــــــي تــــلــــك الــــــحــــــرب كـــانـــت 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، الــتــي لــم تخسر 
شيئاً في تلك الحرب، في الوقت الذي تدمرت 
به أوروبا بأكملها بما فيها الاتحاد السوفييتي 
الذي طالته الحصة الأكبر من التدمير، بشرياً 
ــفــــوق بـــكـــثـــيـــر تـــلـــك الـــتـــي  ــاً، حـــصـــة تــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ

تكلفتها ألمانيا النازية نفسها.
ــبـــحـــار والـــمـــحـــيـــطـــات، جـــنـــت الــــولايــــات  خـــلـــف الـ
ــاديـــة، وخــاصــة  ــتـــصـ الــمــتــحــدة ثـــمـــار الــنــصــر الاقـ
بــــــــالــــــــهــــــــروب الــــــجــــــمــــــاعــــــي لـــــــــــــــــرؤوس الأمـــــــــــــــوال 

ــهـــــروب أهـــم  ــ ــــك بـ ــــذلـ الأوروبـــــــيـــــــة بـــاتـــجـــاهـــهـــا، وكـ
العقول الأوروبية نحوها، بل وكانت منفردة 
في ذلك النصر إلى حدٍ شبه مطلق؛ فبلغ ناتجها 
المحلي مــا يــصــل إلـــى نــصــف الــنــاتــج الإجــمــالــي 
العالمي وفق تقديرات عديدة، وجاءت بريتين 
وودز التي حولت الـــدولار إلــى عملة عالمية، 

لتترجم ذلك الواقع. 
ابــتــداءً مــن تلك اللحظة )1944(، بـــدأت عملية 
إعادة تصميم العلاقات الدولية ككل، من الباب 
الاقـــتـــصـــادي أولًا ثـــم الــســيــاســي والــعــســكــري، 
ــــاس الــهــيــمــنــة الــمــطــلــقــة لــــلــــدولار عــلــى  عـــلـــى أســ
التجارة العالمية بأسرها، وصولًا إلى تكريس 
صيغة الاستعمار الجديد الاقتصادي )التبادل 
الــامــتــكــافــئ بــآلــيــاتــه الــمــتــعــددة(، وهـــي الصيغة 
ــة الــراهــنــة؛  ــ الــتــي حــمــلــت فـــي ذاتـــهـــا بــــذور الأزمـ
فــعــمــلــيــة الـــنـــهـــب الـــتـــاريـــخـــي بـــواســـطـــة الـــــــدولار 
ــــدوداً فــلــكــيــة، لـــم تــتــضــمــن نهب  الــتــي وصــلــت حــ
الــــدول الأخــــرى بــمــا فيها الحليفة فــحــســب، بل 
وأدت أيـــضـــاً إلـــى تـــشـــوّهٍ عــمــيــق فـــي الاقــتــصــاد 
الأمريكي نفسه، الذي تحول شيئاً فشيئاً إلى 
ــد مـــن أكـــثـــر الاقـــتـــصـــادات الــعــالــمــيــة ريــعــيــة  ــ واحـ
ــتــــاج الــحــقــيــقــي؛ إذ إضـــافـــة إلــى  ــداً عـــن الإنــ ــعــ وبــ
المتحدة  لــلــولايــات  المطلقة  الحصة  انــخــفــاض 
مــمــا يـــقـــرب 50% مـــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي لــلــعــالــم 
إلى  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  الرأسمالي 
حـــدود 23% الــيــوم، فـــإنّ مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك 
هــو حــجــم الــتــشــوه الــهــائــل بــاتــجــاه الــريــعــيــة في 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي: )تــشــكــل حــصــة الإنـــتـــاج 
ــــة– صــنــاعــة–بــنــاء« 20,1% من  الحقيقي »زراعـ
إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، 
مــن  ــــل  كـ ــــي  فـ  %35,4   ،%42,1  ،%56 بـــمـــقـــابـــل 
الصين، روسيا، وألمانيا على التوالي(؛ أيّ إنّ 
الإسهام بـ 23% من الناتج العالمي الإجمالي، 
ينخفض إلـــى حــــدود 10% مــن الــنــاتــج العالمي 
الــحــقــيــقــي الإجـــمـــالـــي، وحــصــة الــصــيــن مـــن ذلــك 
الناتج أكبر بشكل ملحوظ من حصة أمريكا، 
ــا يــتــنــاقــض بــشــكــل صــــــارخ مــــع الـــــوزن  ــــو مــ وهـ

الانقسام الداخلي الأمريكي

لا يختلف اثنان على مدى تأثير السياسات الأمريكية المختلفة في التطورات التي يشهدها العالم بأسره، وفي كل 
بقعة من بقاعه. وكذلك فإنّ من الواضح أنّ هذه السياسات تظهر في الفترة الأخيرة على الأقل، بوصفها محصلة 

لصراع داخلي شرسٍ يتصدره شكلياً: ترامب من جهة، والديمقراطيون )ومعهم أجزاء كبرى من المؤسسة ككل بما في 
ذلك جمهوريون كثر( من الجهة الثانية.

المتحدة،  للولايات  الــراهــن  العالمي  السياسي 
ويدفع موضوعياً باتجاه إعادة رسم العلاقات 

الدولية ككل...

انهيار سيادة الدولار
رغــــــــم انــــــطــــــاق الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــــــام 44 
مـــــن مـــنـــصـــة مـــتـــقـــدمـــة بـــشـــكـــل كــــاســــح بــالــمــعــنــى 
الاقــتــصــادي، إلا أنّ التغيرات لــم تلبث طويلًا 
حتى ظــهــرت، فمع الانتعاش الــذي جــرى في 
أوروبـــــــا خــــال الـــعـــقـــود الــتــالــيــة لـــلـــحـــرب، بـــدأت 
عملية مساءلة دور الدولار العالمي بالظهور، 
وكــان أول من طــرح الــســؤال علناً هو ديغول 
الـــذي اتــهــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة بطباعة دولار 
دون تغطية ذهبية، وهو ما كان كفيلًا بوضع 
دوره عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث الـــتـــاريـــخـــي، ولــكــن 
جـــرى تــجــنــب ذلـــك أمــريــكــيــاً عــبــر إلــغــاء بريتين 
عــبــر  الـــــــــــــدولار  دور  وإســـــــنـــــــاد  ــفـــســـهـــا  نـ وودز 
تسعير الــنــفــط بــه ابـــتـــداءً مــن سبعينات الــقــرن 
الماضي، بالتوازي مع توسيع انتشار القواعد 

العسكرية الأمريكية حول العالم.
رغـــــم ذلــــــك، فــــــإنّ الــــتــــفــــاوت الـــفـــعـــلـــي بـــيـــن حــصــة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن الــنــاتــج الــحــقــيــقــي عبر 
العالم، وبين دور الدولار الناهب، وتالياً الدور 
السياسي العام للولايات المتحدة، بقي قائماً 
ومــتــفــاقــمــاً، بــحــيــث بـــات مــن شــبــه الــمــتــفــق عليه 
بــيــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن والــســيــاســيــيــن في 
ثمانينات القرن الماضي، أنّ كلًا من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي، يتسابقان نحو 
الانهيار، و»فوز« الاتحاد السوفييتي في ذلك 
السباق، منح الدولار الأمريكي فسحة صغيرة 
للتنفس عبر تسليع كميات منه وصلت إلى 5 
ترليونات دولار عبر النهب المباشر للاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، كــمــا مــنــحــتــه مـــا هـــو أهـــم مـــن ذلــك 
ــا، عــبــر الــنــصــر الــســيــاســي ومــفــاعــيــلــه الــتــي  ــمـ ربـ
تبدت في حينه بإيديولوجيا »نهاية التاريخ«.

لكن الواقع أثبت أنّ الركض باتجاه الانهيار لم 
يتوقف بانهيار الاتحاد السوفييتي، بل زادت 
سرعته، )التحول فــي دور البورصة أواســط 
التسعينات يعد مؤشراً مهماً في هذا السياق؛ 
حيث انقلبت الآية فيه من 10% مضاربة و%90 
تــبــادل حقيقي، إلــى 10% تــبــادل حقيقي و%90 
مــضــاربــة، كـــواحـــدة مـــن آلـــيـــات إخـــفـــاء التضخم 

الهائل للدولار(.

بــكــام آخـــر، فـــإنّ عملية إعـــادة النظر فــي دور 
الــــــــــدولار الــــعــــالــــمــــي، وتــــالــــيــــاً فـــــي دور أمـــريـــكـــا، 
جرى تجنبها مرة في السبعينات عبر النفط، 
ومـــرة أخـــرى فــي التسعينات بانهيار الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي. وابــــتــــداءً مـــن 11 ســبــتــمــبــر 2001 
وعبر »الحرب على الإرهاب«، بدأت المحاولة 
الــثــالــثــة لــتــجــنــب تــلــك الــعــمــلــيــة، وهــــي الــمــحــاولــة 
المستمرة حتى اليوم، والقائمة بشكل أساس 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــى  ـــخــــاقــــة« الــ ــلـــى »الــــفــــوضــــى الـ عـ
إشغال المنافسين على تخومهم وفــي بلدانهم 
نــفــســهــا إنْ أمـــكـــن، لــشــلّ قــدرتــهــم عــلــى مــســاءلــة 

الدور العالمي للدولار.

الانقسام الإستراتيجي الداخلي
ــــع الـــفـــريـــد  ــا الـــــوضـ ــ ــتــــي طـــــورهـ عـــمـــلـــيـــة الـــنـــهـــب الــ
لــــلــــدولار، بـــالـــتـــوازي مـــع تـــحـــولات مــوضــوعــيــة 
العالمية  والسياسية  الاقــتــصــاديــة  البنى  ضمن 
مــدفــوعــة بــقــوانــيــن الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا، أنتجت 
حــالــة تاريخية جــديــدة تتجاوز الشكل الأولــي 
ــــة نــــهــــايــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الــــــــــذي ظـــــهـــــرت ضــــمــــنــــه الإمـ
العشرين؛  القرن  التاسع عشر ومطالع  القرن 
ــتــــطــــور الــــــــذي جـــرى  ــــرات عـــلـــى الــ ــــؤشـ ــمـ ــ أحــــــد الـ
عــلــى الــصــيــغــة الإمــبــريــالــيــة هـــو ظـــهـــور الــغــطــاء 
الإيـــديـــولـــوجـــي الـــجـــديـــد الـــمـــركـــب مــــن مـــقـــولات 
الـــعـــولـــمـــة والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ومـــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة، 
والــــذي يــمــكــن تكثيفه بــــأنّ رأس الــمــال الــمــالــي 
ــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وعـــبـــر  ــــويـ ــهـ ــ ــــمـــــي، عـــــديـــــم الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات والــقــومــيــات، وعبر 
البنوك بشكل خاص وعلى رأسها الفيدرالي، 
قد تجاوز المرحلة القومية بلا رجعة، وضمناً 
فقد تجاوز الدولة القومية، وبات سلطة عالمية 
تستخدم الدول وأجهزتها وفي مقدمتها جهاز 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدول الأوروبـ ــ ــكـــي وكــــذلــــك الـ الــــدولــــة الأمـــريـ
كـــــأداة ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة وكــعــصــا غليظة 
يلوح بها بشكل مستمر للحفاظ على هيمنته 

ومصالحه.
هــذا الأمــر يعني ضمناً، أنّ سلطة رأس المال 
الــمــالــي الــعــالــمــي، لــن تــتــورع خــدمــة لمصالحها 
عـــن الــتــضــحــيــة حــتــى بــجــهــاز الـــدولـــة الأمــريــكــي 
ــيـــة كـــكـــل فــاتــحــة  ــكـ ــة الأمـــريـ ــالــــدولــ نـــفـــســـه، بــــل وبــ
الــبــاب على تقسيمها )الأمـــر الــذي بــات التنبؤ 
به من الاقتصاديين حــول العالم، بما في ذلك 
الاقـــتـــصـــاديـــون الـــبـــرجـــوازيـــون، أمــــــراً شـــائـــعـــاً(. 

أحد المؤشرات 
على التطور الذي 

جرى على الصيغة 
الإمبريالية هو 
ظهور الغطاء 

الإيديولوجي 
الجديد المركب من 
مقولات العولمة 
والنيوليبرالية وما 

بعد الحداثة
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ملف )سورية 2020(

يــعــتــمــد »الــعــلــم« الاقـــتـــصـــادي الــســائــد مجموعة 
ــتـــي يــقــيــس بـــهـــا اقـــتـــصـــادات  مــــن الــــمــــؤشــــرات الـ
الدول، ويحتل مؤشر GDP أو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، مــوقــع الــمــؤشــر الأكــثــر رواجـــــاً، ولا 
شــــك أنّ لــــهــــذا الأمـــــــر مــــا يـــفـــســـره؛ فـــوفـــقـــاً لــهــذا 
المؤشر تحتل الولايات المتحدة الموقع الأول 
بــواقــع 21,44 ترليون دولار وبإسهام  عالمياً 
نــســبــتــه 23,6% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الــعــالــمــي، وذلــــك بــفــارق كــبــيــر عــن الــصــيــن التي 
دولار  ــيـــــون  ــ ــــرلـ تـ  14,14 بــــــواقــــــع  ــاً  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ تـــــأتـــــي 

وبإسهام قدره 15,5% من الناتج العالمي.
GDP تعتمد  الــتــي يحسب وفقها  الطريقة  إنّ 
ــــع »نــــــــتــــــــاج« الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــمـ ــ ــلـــــى جـ ــ عـ
ضــمــن الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــطــاعــات المالية 
والــخــدمــيــة، والــتــي تلعب بالقسم الأعــظــم منها 
دور إعــادة توزيع الناتج، لا إنتاجه. ما يعني 
ــاً لـــهـــذا الـــمـــؤشـــر،  ــقــ أنّ الـــحـــســـاب الإجـــمـــالـــي وفــ
هــو حــســاب مضخم بــالــضــرورة، يــجــري وفقه 
مــثــاً إضــافــة قيمة آلــة جــديــدة تــم إنــتــاجــهــا، إلى 
قيمة الآلــة نفسها مــرة أخــرى بوصفها أسهماً 
مالية أو سندات بنكية أو سندات دين يجري 

تداولها.
ــــر مــــنــــاســــب لـــلـــتـــبـــاهـــي  ــــؤشـ ــمـ ــ ورغــــــــــم أنّ هــــــــذا الـ
ــــر، ومــــــنــــــاســــــب لـــــلـــــتـــــداول  ــــمـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ ــــي الـ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
الإعـــامـــي، إلا أنّـــه مضلل إلـــى ذلـــك الــحــد الــذي 
ــيــــاســــيــــون  اضـــــطـــــر مــــعــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون والــــســ
ــيـــة فـــهـــم مــــا يــــجــــري فــــعــــاً فــي  الــــغــــربــــيــــون، وبـــغـ
العالم، أن يلجأوا إلى مجموعة من المؤشرات 

الأخرى الأقل تضليلًا.
بين هذه المؤشرات مؤشر GDP (PPP( أو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي وفــقــاً لــتــعــادل القيمة 
الــــشــــرائــــيــــة، وهـــــو بـــعـــبـــر بـــاخـــتـــصـــار عـــمـــا يــمــكــن 
شــراؤه من بضائع باستخدام GDP في البلد 
المعني، ولهذا الغرض تمّ اختيار سلة بضائع 
واســعــة تشمل كــل أنــــواع الــبــضــائــع الأســاســيــة، 
وتــــم حـــســـاب ســعــرهــا فـــي كـــل بــلــد مـــن الــبــلــدان 

بعملة ذلك البلد.
بكلام آخر، وبالمقارنة بين الولايات المتحدة 
والـــصـــيـــن، فــــإنّ رقــــم الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
تـــرلـــيـــون  ــالــــغ 21,44  ــبــ الــ الــــمــــتــــحــــدة  ــــات  ــلـــــولايـ ــ لـ
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  يـــشـــتـــري ضـــمـــن  دولار، 

بـــضـــائـــع بــالــقــيــمــة نــفــســهــا )لأنّ الــــــــدولار يــتــخــذ 
أســـاســـاً فـــي هـــذا الـــمـــؤشـــر(. فـــي حــيــن يشتري 
رقــــم الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن الــبــالــغ 
 27,31 بــقــيــمــة  بــضــائــع  تــرلــيــون دولار،   14,14
القيمة الحقيقية لناتج  إنّ  ترليون دولار. أي 
الصين تفوق القيمة الحقيقية للناتج الأمريكي 
بــحــوالــي 6 تــرلــيــونــات دولار، وبــنــســبــة تــزيــد 
عن 27 بالمئة. أي إنّ الناتج الإجمالي للصين 
وفق معادل القيمة الشرائية يبلغ أكثر من مرة 

وربع من الناتج الأمريكي.
حتى هذا المؤشر الأخير، ليس المؤشر الأكثر 
دقة، لأنه لا يزال يحوي حساباً مضخماً يعكس 
الــجــانــب الــداخــلــي مــن التضخم فــي كــل بــلــد من 
البلدان في أسعار السلع والبضائع بالعملات 
المحلية، ولـــذا فـــإنّ مــؤشــراً ثــالــثــاً يـــزداد العمل 
 )RGDP( عــلــيــه فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة هــــو
أو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي. هـــذا 
الــمــؤشــر يحسب فــقــط إنــتــاج كــل مــن الصناعة 
ــــة والـــبـــنـــاء، ويـــتـــرك جـــانـــبـــاً الــقــطــاعــات  ــــزراعـ والـ
فإنّ  التاريخية،  المالية والخدمية. )وللمفارقة 
طريقة الحساب هذه هي بالذات الطريقة التي 
يعتمدها الاقــتــصــاد الــمــاركــســي بعد أن يضيف 

إليها التجارة الداخلية والنقل الإنتاجي(..
وفــقــاً لــهــذا الــمــؤشــر، فـــإنّ الــصــدارة فــي الأرقـــام 
تنسحب لا من الولايات المتحدة وحدها، بل 
ومـــن مجمل الــــدول الــغــربــيــة، عـــدا ألــمــانــيــا التي 
ــــى الــــصــــدارة  تــبــقــى ضـــمـــن الأوائـــــــــل. وتـــنـــضـــم إلـ

روسيا والهند.
المؤشر الرابع الأكثر أهمية، هو حصة الناتج 
ــالــــي. يــعــكــس هـــذا  ــمــ ــاتـــج الإجــ ــنـ الــحــقــيــقــي مــــن الـ
الــمــؤشــر حــجــم الــتــشــوه الــهــائــل فـــي الاقــتــصــاد 
ــاً،  ــيـــة عـــمـــومـ ــكــــي والاقــــتــــصــــاديــــات الـــغـــربـ الأمــــريــ
ــتــــصــــادي لـــكـــل مــن  مـــقـــابـــل مـــتـــانـــة الأســـــــاس الاقــ

الصين وروسيا وألمانيا.
نكتفي هنا بذكر الأرقام التالية:

الصين: 56% حقيقي، 44% خدمات
روسيا: 42,1% حقيقي، 57,9 خدمات

ألمانيا: 35,4% حقيقي، 64,6% خدمات
 %979, 20,1% حــقــيــقــي،  الـــمـــتـــحـــدة:  الــــولايــــات 

خدمات 

 ليس أمريكيّاً فقط...

ما نراه اليوم من 
فاشية الفوضى 

الخلاقة بأسمائها 
وأدواتها المختلفة  

لا يختلف في 
الجوهر كثيراً عما 

جرى في القرن 
العشرين  سوى 

أنّ إمكانات الحرب 
المباشرة قد 

تضاءلت  بوجود 
السلاح النووي في 

يد الدول الصاعدة 
وعلى رأسها روسيا 

والصين

ــامــــل بـــالـــمـــعـــنـــى  ــكــ ــالــ ــيــــس جــــــديــــــداً بــ هـــــــذا الأمـــــــــر لــ
التاريخي؛ فقد جــرت التضحية سابقاً بألمانيا 
عــبــر تنمية الــوحــش الــفــاشــي لــمــواجــهــة الأزمـــة 
العام  ولمواجهة طورها  العميقة،  الاقتصادية 
المتمثل بظهور بديل في حينه تمثل بالاتحاد 

السوفييتي.
مـــا نـــــراه الـــيـــوم مـــن فــاشــيــة الـــفـــوضـــى الــخــاقــة 
بــأســمــائــهــا وأدواتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، لا يختلف في 
الجوهر كثيراً عما جرى في القرن العشرين، 
ــــرب الــــمــــبــــاشــــرة قــد  ــــحــ ســـــــوى أنّ إمـــــكـــــانـــــات الــ
ــــووي فــــي يــد  ــنـ ــ تــــضــــاءلــــت، بــــوجــــود الــــســــاح الـ
الدول الصاعدة وعلى رأسها روسيا والصين، 

إلى حدود شبه صفرية.
هـــــــذه الــــمــــعــــادلــــة الــــمــــعــــقــــدة، أفــــــــــرزت اتـــجـــاهـــيـــن 
مــتــضــاديــن عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي )ويــمــكــن 
أن نــجــد هــذيــن الاتــجــاهــيــن حــتــى ضــمــن الـــدول 
ــه  الــصــاعــدة نــفــســهــا(: الأول بــراغــمــاتــي يـــرى أنّ
لم تعد هنالك إمكانية لاستمرار دور الــدولار، 
لا الاقــتــصــادي ولا الــســيــاســي ولا الــعــســكــري، 
وبالتالي ينبغي القبول بهذه المسألة والتكيف 
معها )التكيف مــربــحٌ للصاعدين، وأقــل كارثية 
مما تدفع له الفاشية الجديدة من وجهة نظر 
الــقــادريــن على الاســتــمــرار بغياب  المتراجعين 
الــــدولار(، والثاني فاشي جديد يرتبط ربحه 
ووجــــــوده وتـــأثـــيـــره لا بـــالإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي بل 
بشكل أساس بريع منظومة النهب الدولارية، 
ــفـــاء  ــكـ وهــــــــؤلاء لا مـــعـــنـــى لـــديـــهـــم لـــعـــمـــلـــيـــات الانـ
والـــــتـــــراجـــــع عـــــن دور الــــــــــــدولار ســـــــوى شــــيء 
واحــــد هــو الانــهــيــار الــشــامــل، ولــــذا لا يــفــكــرون 
ــهـــدئـــة وقــــبــــول الأمـــــــر الــــواقــــع  ــتـ ــالـ بـــالـــتـــراجـــع وبـ
نــهــائــيــاً، بـــل يــســتــمــرون بــالــدفــع نــحــو التصعيد 
ونحو استمرار الاستنزاف والتوتر العالميين 
ــاء نـــظـــام عــاقــات  ــ الــكــفــيــلــيــن بــرأيــهــم بــمــنــع إرســ

دولي جديد ينهيهم وينهي أدوارهم.
ــــراع بـــشـــكـــل شــديــد  ــــصـ تــشــتــبــك خــــطــــوط هـــــذا الـ
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم كــــكــــل، وعـــلـــى  الـــتـــعـــقـــيـــد عــ
مــســتــوى كــل دولـــة عــلــى حـــدة، ومـــن الطبيعي 
ــثــــر حـــــدة ســيــتــجــلــى  والـــمـــنـــطـــقـــي أنّ شــكــلــه الأكــ
بالتأكيد في المركز الأساس للنهب الدولاري، 

أي في الولايات المتحدة نفسها.
لــكــن يــنــبــغــي الــتــأكــيــد مــــرة أخـــــرى، أنّ الــصــراع 

حـــــــول دور جــــهــــاز الــــــدولــــــة الأمـــــريـــــكـــــي، لــيــس 
صراعاً أمريكياً داخلياً فحسب، بل هو بالضبط 
ــا الـــبـــنـــوك،  صــــــراع بـــيـــن حـــكـــومـــة عــالــمــيــة رأســــهــ
وبــيــن اتـــجـــاه مـــضـــادٍ يـــرى بــالــتــراجــع عـــن دور 
الـــدولار وفــي سياسة الانكفاء طريقاً إجبارياً 
لإنــقــاذ نفسه، ولإنــقــاذ جــهــاز الــدولــة الأمريكي 
ضمناً. هذا التيار يتلقى دعماً غير مباشر من 
الضغط الـــذي تــمــارســه الـــدول الــصــاعــدة دفــاعــاً 
عن مصالحها، والضغط الذي يمارسه أصحاب 
ــتــــداد الـــعـــالـــم، ســـواء  ــتــــاج الــحــقــيــقــي عــلــى امــ الإنــ
ضــمــن اقـــتـــصـــادات صـــاعـــدة أو مـــأزومـــة بشكل 
ــقـــــول بــشــكــل واضــــــح لأنّ الأزمـــــة  ــ واضـــــــح، )ونـ

تشمل الجميع بما في ذلك الدول الصاعدة(.

القانون الدولي والتفاهم الإقليمي
ــاً عــلــى  ــيــ ــلــ ــفـــق الـــــتـــــيـــــاران الأمـــــريـــــكـــــيـــــان، مــــرحــ يـــتـ
ــــم الـــتـــنـــاقـــض الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا، عــلــى  الأقـــــــل، ورغــ
تــمــديــد حــالــة الاســتــعــصــاء الــدولــيــة الــقــائــمــة قــدر 
ــمـــن الــــحــــالــــة الـــــراهـــــنـــــة، لا تـــــزال  الإمـــــــكـــــــان؛ فـــضـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــتــمــتــع بـــوضـــع اســتــثــنــائــي 
ضــمــن الــعــاقــات الــدولــيــة الــســائــدة، ســـواء عبر 
المؤسسات التقليدية كالأمم المتحدة والناتو 
وصندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر واقع 
ــيـــة الــتــي  ــكـ انـــتـــشـــار الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـ
تشير إحـــصـــاءات عــديــدة إلـــى تــجــاوزهــا الألــف 

قاعدة حول العالم.
كــل ذلــك يــقــود نحو استنتاج واضـــح: تسريع 
ــــن أزمــــــات  ــاء، ومــــــا يـــحـــمـــلـــه مـ ــعــــصــ ــتــ ــــاء الاســ ــهـ ــ إنـ
وكـــــوارث تــــرزح تــحــت ثــقــلــهــا شــعــوب بأكملها، 
ــــث( بــــشــــكــــل مـــكـــثـــف،  ــالــ ــ ــثــ ــ ــــم الــ ــالــ ــ ــعــ ــ وشــــــعــــــوب )الــ
ــــريـــــع حـــل  ــــو تـــــسـ ــ ــــق واحـــــــــــــد، هـ ــــريــ ــبـــــر طــ ــ ــــر عـ ــــمـ يـ
الأزمــات القائمة، على أســاس القانون الدولي 
والقرارات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى 
ــلـــيـــة، عــــلــــى أســــــــاس الــــتــــفــــاهــــمــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــمـ عـ
ــيــــة(، وبــمــســاعــدة  ــمــ )أســــتــــانــــا مـــثـــال شـــديـــد الأهــ
ــاعــــدة، بـــغـــرض انـــتـــزاع  فـــاعـــلـــة مــــن الـــــــدول الــــصــ
الــعــداوة التاريخية التي تعود بأصولها  بــذور 
إلــــــى الاســــتــــعــــمــــاريــــن الـــبـــريـــطـــانـــي والـــفـــرنـــســـي، 
وبــــمــــا يـــصـــب جــــهــــود هـــــذه الـــشـــعـــوب مــجــتــمــعــة 
في مصلحتها هي، وضد المصلحة الأمريكية، 

والصهيونية خاصة!

كلمة عن »الناتج المحلي الحقيقي«
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شؤون محلية

                             
وتـــابـــع الــمــجــلــس مــنــاقــشــة جـــــدول عــمــلــه الـــذي 

يــتــضــمــن مــنــاقــشــة تـــطـــورات الـــوضـــع الــســيــاســي 
فـــي جـــوانـــبـــه الــمــخــتــلــفــة. وقـــــدم الـــرفـــيـــق قـــدري 

جميل عرضاً لأهم تطورات الوضع السياسي 
ــــمـــــي وتـــــــــطـــــــــورات الأزمـــــــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ـــــي الـــــمـــــجـــــال الإقـ فــ

السورية وحلها.
ولاحـــظ الــمــجــلــس أن الــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
الـــعـــراق تــؤكــد حقيقة أن تــطــور مــيــزان الــقــوى 
الـــدولـــي مــنــع الــغــرب مــن تــهــديــد الــســلــم العالمي 
عبر سعيه إلى تحويل المواجهات الإقليمية إلى 
صــراعــات واســعــة، وكــذلــك إلــى أن هــذا التطور 
فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي يــدفــع بــاتــجــاه تنفيذ 
ــقــــرارات الــدولــيــة فـــي الــمــســائــل الإقــلــيــمــيــة بما  الــ
فيها القرار 181- الخاص بالقضية الفلسطينية، 
والقرار 2254- الخاص بحل الأزمة السورية.
ــــات  ــــركـ ــــحـ ــمـــــت الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى تــــــطــــــور الـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
الجماهيرية في العالم كله في مرحلتها الثانية، 
وهــو ما سيؤدي إلــى مــوت الفضاء السياسي 

القديم وظهور الفضاء السياسي الجديد. 
كــمــا تـــعـــرض لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي 
ووصــل للاستنتاج أن الحل في هــذه المسألة 

هو حل سياسي.
المقدمة  الــتــقــاريــر  لمناقشة  المجلس  انتقل  ثــم 

إليه من الرئاسة والمكتب العمالي... وأقرها.
ونـــــــاقـــــــش الــــمــــجــــلــــس تـــــحـــــضـــــيـــــرات الاجـــــتـــــمـــــاع 
الثاني  الــحــادي عشر)المؤتمر  الــعــام  الــوطــنــي 
بــــعــــد الــــتــــرخــــيــــص(. وكــــلــــف رئـــــاســـــة الــمــجــلــس 
المقترحة  الــتــعــديــات  بتشكيل )لجنة لإدخـــال 
على مشروع برنامج الحزب- ولجنة لمناقشة 
مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي وتـــعـــديـــلـــه- ولــجــنــة 
الوطني  للاجتماع  الانتخابية  اللائحة  لوضع 
ــــدم هـــــــذه الــــلــــجــــان نـــتـــائـــج  ــقـ ــ ــلــــى أن تـ الــــــعــــــام( عــ
أعمالها- للاجتماع القادم للمجلس المركزي.

كــمــا حــــدد الاجـــتـــمـــاع الــنــصــف الـــثـــانـــي فـــي عــام 
2020 موعداً أولياً للمؤتمر.

ونـــاقـــش الــمــجــلــس بــعــض الــقــضــايــا التنظيمية، 
واتخذ القرارات بشأنها.

ǩǩ2020/1/11 دمشق

الهجوم بهدف الانسحاب وإحياء داعش

بلاغ
عقد المجلس المركزي 

لحزب الإرادة الشعبية 
اجتماعه العادي يوم 

2020/1/11، وافتتح 
الاجتماع بالوقوف دقيقة 

صمت إجلالًا لذكرى 
الرفيق الراحل فاضل 

حسون عضو المجلس 
المركزي.

ǧǧد. عروب المصري

الانتخابات الأمريكية
يــتــمــتــرس الــبــعــض حـــول مــا اعـــتـــادوا عــلــيــه من 
الأمريكية  الانتخابات  تسبق  مــعــارك سياسية 
ــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  ــيــــن الــــكــــبــــريــــيــــن مــ ــقــــوتــ ــيــــن الــ بــ
ــــراب الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــ ــيـــن. ومـــــع اقـ ــيـ ــقـــراطـ والـــديـــمـ
الأمريكية كــل أربــع ســنــوات، يصبح أي سبب 
لــلــســيــاســات الأمــريــكــيــة الــتــي يــعــجــز الــمــحــلــلــون 
عـــن تــفــســيــر عــمــيــق لـــهـــا، هـــو هــــذه الانــتــخــابــات 
ــــأن حـــــرب الـــحـــزبـــيـــن أو  ــــراع حـــولـــهـــا. وكــ والـــــصـ
ــائــــم هـــــي الـــتـــي  ــمــ مـــــن يــــســــمــــون الــــصــــقــــور والــــحــ
تــقــســم الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة. ولإن كــــان من 
ــذا الـــتـــفـــســـيـــر جـــزئـــيـــاً  ـــ الـــمـــمـــكـــن الــــقــــبــــول بـــمـــثـــل هـ
ــبـــاره نـــوعـــاً مـــن الـــمـــد والــــجــــزر ضمن  ــتـ عــلــى اعـ
الغربية  الطريقة  الديمقراطية على  المسرحية 
فـــــي زمــــــن الــــصــــعــــود الإمــــبــــريــــالــــي، فـــيـــبـــدو أنـــنـــا 
بــحــاجــة إلـــى صيغة تفسيرية جــديــدة فــي زمــن 
الانحسار الإمبريالي. فانتخابات اليوم تعكس 
قـــوى متناقضة، متمايزة  بــيــن  صــراعــاً حقيقياً 
المواقف بين ترامب وأتباع الانكفاء الأمريكي 
إلـــــى الــــداخــــل وتـــحـــويـــل كــــل تــكــالــيــف الـــحـــروب 
ــــاج الــــداخــــلــــي الأمـــريـــكـــي،  ــتـ ــ ــيـــة إلـــــى الإنـ الـــخـــارجـ
وصـــقـــور الــمــجــمــع الــعــســكــري الـــذيـــن لا يـــرون 
حــــاً لـــأزمـــة الــرأســمــالــيــة الــحــالــيــة إلا بــالــحــرب 
بــانــيــن هـــذا الاســتــنــتــاج عــلــى الــتــجــارب السابقة 
منذ الحرب العالمية الأولى إلى الثانية إلى كل 
الحروب الإقليمية التي أشعلها الأمريكان بعد 

ذاك.
ــــراع بـــيـــن هــــذيــــن الـــتـــيـــاريـــن لــــم تــتــضــح  ــــصـ إن الـ
مــعــالــمــه فـــي الـــخـــارج الأمــريــكــي إلا مـــع هــجــوم 
جبل الــثــردة الـــذي أظــهــر للمرة الأولـــى خلافاً 

علنياً حول طرق المعالجة.

لا يــعــنــي هـــذا الـــخـــاف بــيــن الــطــرفــيــن أنــهــمــا لا 
يــتــخــادمــان فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان بسلوكيهما 
ــيـــن، فـــلـــئِـــن كــــانــــت الــــضــــربــــة الأخــــيــــرة  ــتـــطـــرفـ ــمـ الـ
الــتــي أدت إلــى اغــتــيــال سليماني هــي نــوع من 
المحاباة لصقور الحرب الأمريكيين، فإنها في 
ذات الوقت مبرر لبداية الانسحاب الأمريكي 

من المنطقة الذي يريده الترامبيون. 

الانسحاب الأمريكي جارٍ
لا يــجــوز أن تتقاذفنا الأحــــداث بسبب تخبط 
ــــف الأمــــــريــــــكــــــي الــــــظــــــاهــــــري )وأحــــــيــــــانــــــاً  ــــوقــ ــمــ ــ الــ
الــحــقــيــقــي(، فــمــن الــــضــــروري الــتــحــلــي بــربــاطــة 
ــبــــط، فــــالانــــســــحــــاب  ــتــــخــ ــال هـــــــذا الــ ــ ــيـ ــ ــــأش حـ ــــجــ الــ
ــارٍ، لــكــنــه لا يــعــنــي أن الأمــريــكــان  ــ الأمـــريـــكـــي جــ
ينوون التخلي عن مواقعهم، بل هم يريدون 

إبقاءها بأقل تكلفة.
إن تــرامــب يــحــضــر نــفــســه لــلــمــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
الـــقـــادمـــة بـــا شـــك ورغـــــم أن مــعــركــتــه ســتــكــون 

قاسية فيرجح نجاحه.
إن الــــقــــيــــاس عــــلــــى أن كـــــل هــــجــــوم قــــــــاسٍ فــي 
الـــمـــعـــركـــة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــوقـــت 

الراهن يعني انسحاباً مرافقاً ليس خاطئاً.

محاولة تقسيم جديدة
رغـــــم أن الانــــســــحــــاب قــــد يـــعـــنـــي فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان إعادة تموضع وليس انسحاباً حرفياً، 
وإذا كـــانـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــريـــكـــيـــة تــتــحــدث 
عــن الانــســحــاب إلــى الــشــمــال والــغــرب، أي إلى 
ــار،  ــبـ ــعـــراق )الــمــنــاطــق الـــكـــرديـــة( والأنـ شــمــال الـ
ــــذا إلا  ــقـــرأ إعـــــــادة الـــتـــمـــوضـــع هـ فــــا يــمــكــن أن نـ
في إطار تحضيرات جديدة لمحاولة التقسيم 
عــلــى أســـــاس طــائــفــي عـــرقـــي مــــرة أخـــــرى، ولا 
يــبــدو مــن المستبعد إعـــادة إحــيــاء داعـــش مرة 

بدأت ملامح هذه السياسة الأمريكية كمحصلة القوى الداخلية الأمريكية بالظهور منذ 
هجوم جبل الثردة الذي قامت به القوات الأمريكية في منطقة دير الزور، فخلافاً لكل 

توقعات المحللين السياسيين المعتادين على كون الولايات المتحدة، القوة التي لا 
تقهر، ظهر اتفاق أستانا الذي تلا ما اصطلح عليه  خرق اتفاق لافروف- كيري.

ــهـــدف كما  أخــــــرى، لــتــســاعــد فـــي تــحــقــيــق هــــذا الـ
ــــاب  ــانـــت دومــــــــاً، عـــلـــى جــبــهــتــيــن: جــبــهــة الإرهــ كـ
الــقــوات الأمريكية لمحاربة  وجبهة استجلاب 

هذا الإرهاب المسمى داعش.
إن مــحــاولــة إحــــداث صــــدام أمــريــكــي- إيــرانــي 
ــيــــرة مــا  ــثــ ــا بـــــــأن أمــــــــــــوراً كــ ــنـ ـ ــئُّ ــبـ ــنـ ــــي الــــــعــــــراق يـ فــ
فــتــئــت تستجد عــلــى الــســاحــة الأمــريــكــيــة، رغــم 
أن تـــداعـــيـــات الـــوضـــع عــلــى الأرض الــعــراقــيــة 
قـــد تــــؤدي إلـــى انــســحــاب كــبــيــر، وهـــو يعكس 
ــنـــاورات الــروســيــة- الــقــلــق الأمـــريـــكـــي بــعــد الـــمـ
الإيـــرانـــيـــة- الــصــيــنــيــة فـــي خــلــيــج عـــمـــان، الــتــي 
أعطت إشارة قوية للأمريكان أن إيران خط 
ــتـــواء لـــأزمـــة من  أحـــمـــر، وجــــرى بــعــد ذلــــك احـ
)تهديد-  السياسة  مــن  معقدة  خــال سلسلة 
ــتـــي أظــــهــــرت الـــســـيـــاســـة الأمــريــكــيــة  تــــراجــــع( الـ

بموضع هزيل جداً.

قوى السلم
الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة  ــانــــت الـــســـيـــاســـتـــان  وإذا كــ
تهدفان إلى حماية السلم العالمي، فإن الانسحاب 
ــــة صــــيــــفــــيــــة، وســـيـــتـــم  ــــزهـ ــــون نـ ــكـ ــ ــــن يـ الأمـــــريـــــكـــــي لــ
اســتــخــدام داعـــش، وتــبــدو مهمة مواجهتها هذه 
الــمــرة أكــثــر دقــة وصعوبة أمـــام الــقــوى المدافعة 
عن السلم، في مواجهة الولايات المتحدة التي 
تهدف إلى تكرار السيناريو السوري في العراق.

ولئِن تساءل الكثيرون عن الهدف من اغتيال 
سليماني فيمكن القول على الأقل، إنه كان أحد 
الوجوه الأبرز في محاربة داعش في سورية 

والعراق والهدف واضح.
فــاشــة: إن الــقــيــاس على أن كــل هــجــوم قاس 
في المعركة مع الــولايــات المتحدة في الوقت 

الراهن يعني انسحاباً مرافقاً ليس خاطئاً.
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نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست 
ــمــي مـــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة  تــهــكُّ
ــة عــــن مـــجـــمـــل الـــــوضـــــع، الــمــعــقــد  والــــخــــاصــ
والــمــتــشــابــك، الـــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون، 

يقول البوست:
• »ســاعــة رايــحــيــن ع الانــهــيــار.. وســاعــة 
رايـــحـــيـــن ع الـــمـــجـــاعـــة.. وســـاعـــة رايــحــيــن 
ع الــحــرب.. حـــددوا لــويــن رايــحــيــن حتى 

نعرف شو بدنا نلبس؟!«.
حول حديث مدير تنظيم قطاع الكهرباء 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء،  وزارة  فــــــــي  والاســــــتــــــثــــــمــــــار 
ــــأن »الـــحـــكـــومـــة تـــدفـــع نـــحـــو 3 مـــلـــيـــارات  بـ
لــــيــــرة ســـــوريـــــة صــــبــــاح كـــــل يــــــــوم، تــكــلــفــة 
الــوقــود الــازم لتشغيل محطات التوليد 
لإنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة«، عــلــق بعض 

المواطنين بما يلي:
ــاً بـــالـــواقـــع  ــيـــاسـ • »هــــــذا الــــرقــــم خــــرافــــي قـ
العقلية  بالقوى  الاستهتار  المعيب  ومــن 
لثلاث  الكهرباء  التي تصلهم  للمواطنين 
ساعات وصل وثلاثة قطع نهاراْ واثنتان 

وصل واثنتان قطع ليلًا«.
• »ويــــا ريــــت عـــم تــجــي قـــويـــة.. الــغــســالــة 
مــا بتشتغل والـــبـــراد انــضــرب والله أعلم 
كم براد للناس انضرب عيشة بتقرف«.

• »يــمــكــن الـــرقـــم مــبــالــغ بـــه بــيــن ســاعــات 
الوصل والفصل وأكتر شي الفصل ضمن 

ساعات الوصل والحالة يومياً بتكرر«.
حــول كشف وزيـــر التربية، بــأنــه »سيتم 
تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام الــــــبــــــاركــــــود فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الامتحانية هــذا الــعــام« علق البعض بما 

يلي:
• »عـــــلـــــى الأقــــــــــل نــــضــــمــــن عــــــــدم انــــقــــطــــاع 

الاتصالات والإنترنت...«.
• »هــــــنــــــن يـــــأمـــــنـــــو مـــــــدافـــــــئ جــــــيــــــدة غـــيـــر 
مـــســـتـــهـــلـــكـــة لـــــلـــــمـــــدارس وبــــعــــديــــن يـــفـــكـــرو 

بالتطوير«.
حــــول قـــــرار إلـــغـــاء امـــتـــحـــان إحـــــدى مـــواد 
ــيــــة«، فـــــي كــلــيــة  ــائــ ــامـــســـة »نــــســ ــنـــة الـــخـ الـــسـ
الــطــب فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، بــســبــب كــثــرة 

الأخطاء!، علق البعض بما يلي:
ــلـــة يـــعـــنـــي الـــطـــاب  ــئـ • »الأخــــــطــــــاء بـــالأسـ
ــــن  مــنــتــبــهــيــن لــــأغــــاط مــــو الــــطــــاب وراقـ
كـــلـــهـــا أغـــــــــاط فــــــي فـــــــــــرق.. لــــــو مــــــا كــــانــــوا 

منتبهين ما لغوا الامتحان..«.
• »مـــعـــقـــول هــیــك خــطــأ بــجــامــعــه دمــشــق 

وطب كمان.. والنعم والله«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة »تم 
التأكيد على إعــداد خارطة زراعية تحدد 
ــقــــوّمــــات كــــل مــنــطــقــة زراعــــــيــــــاً، وإجـــــــراء  مــ
ــفـــة  ــتـــوقـ مــــســــح لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــــزراعــــــيــــــة الـــمـ
ــا  ــهـ ــــزات إعــــــــــادة إقـــاعـ ــفـ ــ ــــحـ عـــــن الــــعــــمــــل ومـ
ــــات الـــــمـــــزارعـــــيـــــن مــن  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـــــحـــــديـــــد احـ
ــــدة والـــنـــخـــالـــة والأعــــــاف  ــمـ ــ الــــبــــذار والأسـ
إلــى تصويب آلية  والــمــحــروقــات، ليصار 
الــدعــم الــمــقــدمــة«، علق بعض المواطنين 

بما يلي:
• »لازم تنهوا التقنين بقا هلكتونا«.

• »اجــتــمــاعــات مــن دون أي تغير شيء 
أفــضــل بــل العكس أصــبــح الــوضــع أصعب 
مــمــا كـــان عليه الــعــام الــمــاضــي نــريــد عمل 
لا أقــوال وقـــرارات واجتماعات نريد أن 

نعيش فقط«.
• »أي تــشــجــيــع هـــذا تــحــكــون عـــنـــو.. إذا 
لــســا مــحــصــول الــمــوســم الــفــات عــلــى قلب 

الفلاحين..«.
ونختم مع بوست تهكمي معمم ومتداول 
عــبــر الــصــفــحــات الــعــامــة والــخــاصــة أيــضــاً، 
عن بعض التصريحات الرسمية، يقول:

• »في نوع من الوزرا مجرد ما يقولولنا 
لا داعي للقلق! منحس بالهلع!!«.

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

إذ يــــعــــانــــي ســـكـــانـــهـــا صــــيــــفــــاً مـــــن انــــقــــطــــاعٍ 
ــقــــمــــامــــة  وشـــــــــــحًّ فـــــــي الــــــمــــــيــــــاه، وتــــــــراكــــــــم الــ
وســـــوء الـــنـــظـــافـــة، إلــــى خــلــل فـــي شــبــكــات 
الــصــرف الصحي والــتــلــوث، وغيرها من 
الآفــــــات الـــتـــي تــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى صحة 
وحـــيـــاة الــقــاطــنــيــن فــيــهــا، ولــكــنــهــا فـــي ظل 
ــتـــــردي  ــ الـ هـــــــذا  ويـــــــــات  ازدادت  الأزمــــــــــة 
ـــخـــــدمـــــات، حـــتـــى أصـــبـــحـــت الـــحـــيـــاة  ـــي الــ فــ
فــيــهــا ضـــــربٌ مـــن الــتــعــذيــب لــلــســكــان، مما 
ــاد حـــلـــول لــهــذه  يـــســـتـــدعـــي ضــــــــرورة إيــــجــ

المنطقة المهملة منذ عقود.

الشتاء وأزمة الوحل
ســكــان هــذه المنطقة مــن طــرفــي »شــارع 
دف الـــــــشـــــــوك« أحـــــدهـــــمـــــا مــــســــمــــى بــحــي 
الـــزهـــور، ربــمــا تـــفـــاؤلًا بـــرؤيـــة مــفــقــودة- 
والجانب الآخر الذي يتبع تنظيماً بعضهُ 
لمنطقة التضامن، والآخر لمنطقة »يلدا«. 
ــذا الـــتـــعـــقـــيـــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، الــــذي  ــ وتــــحــــت هــ
ربما يكون ذريعةً لتقاذف المسؤوليات 
كــكــرة الـــقـــدم، يــعــانــي الــســكــان فــي الــشــتــاء 
وخـــاصـــة فـــي مـــواســـم الأمــــطــــار مـــن أزمـــة 
الـــوحـــل والــــبــــرك الــطــيــنــيــة والــمــائــيــة على 
امــتــداد المنطقة، ومــن حـــدوث انــزلاقــات 
وحوادث أثناء السير ليلًا في ظل واقع 
التقنين الطويل للكهرباء وانعدام الإنارة 
ليلًا. إذ أصبح المسير في حاراتها ضرباً 

من العقوبة المثيرة للاشمئزاز من تلطخ 
الثياب والأحذية بالوحل، ومع مطالبات 
الأهالي المتكررة بتعبيد الطرقات دون 
أن تـــلـــقـــى أذنــــــــاً مـــصـــغـــيـــة، وتــــأتــــي ذريـــعـــة 
العشوائيات لتسوغ للمسؤولين معاقبة 
السكان بهذا الأسلوب الفج من الإهمال، 
علماً أنه تم تعبيد الطريق الرئيس لدف 
الــشــوك بعد تنفيذ بــطــيء ســرعــان مــا تم 
إفساده ببدء عمليات الحفر و»الإصلاح« 
دون تــرقــيــع لــلــقــمــيــص الإســفــلــتــي الــهــش 
أصـــاً، تاركين الــحــارات وســائــر المنطقة 

بوحلها وقمامتها.

التقنين والليالي المظلمة
بعد أن نُــفــذت ســاعــات التقنين بمقدار 4 
ســـاعـــات قــطــع مــقــابــل ســاعــتــي وصــــل، إن 
لم يكن هناك أعطال طبعاً، وهي كثيرة، 
فـــالـــســـكـــان لا يــــــرون الــــنــــور إلا ســاعــتــيــن 
بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة وســـاعـــتـــي الـــمـــســـاء فــقــط، 
لأن الـــســـاعـــات الأربــــــع الــمــتــبــقــيــة لــلــوصــل 
تــكــون فـــي فــتــرة مـــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
مــمــا يــكــبــدهــم مـــعـــانـــاةً فــــوق مــعــانــاتــهــم في 
ــــاء فــي  ــيـ ــ اســــتــــجــــرار الــــمــــيــــاه، فــبــعــض الأحـ
المنطقة لا يتم الحصول على المياه فيها 
إلا عن طريق المضخات، حتى في فصل 

الشتاء، باعتبارها مياه آبار.
أعطال الكهرباء تزيد من ويلات التقنين!
رغـــم ســاعــات الــوصــل الــثــمــانــي الــتــي من 
المفترض أن ينعم بها سكان المنطقة، 

يــــــقــــــعــــــون ضـــــحـــــيـــــة الأعـــــــطـــــــال  أنـــــــهـــــــم  إلا 
الـــمـــتـــكـــررة بــســبــب عـــــدم تــحــمــل الــشــبــكــة 
وضعف مراكز التحويل وقلتها، وسوء 
تنفيذ تــمــديــد شــبــكــات الــكــهــربــاء عــمــومــاً. 
ــاً مــتــتــالــيــة بــــدون  ــ ــامـ ــ فـــالـــبـــعـــض يــقــضــي أيـ
ــا الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تــصــل إلــى  كـــهـــربـــاء، أمــ
مكتب الــطــوارئ، ســواءٌ الــذي يقع قرب 
الــمــخــبــز الاحــتــيــاطــي لـــلـــزاهـــرة أو الـــذي 
يقع قرب مقسم الهاتف في دف الشوك، 
ــا الـــمـــعـــنـــيـــون  ــلـــهـ ــبـ ــقـ ــتـ ــكـــــــاوى يـــسـ ــــهـــــي شـــــ فـ
ــــة خــطــوة  ــــدر ولـــكـــن دون أيـ بـــرحـــابـــة صـ
تجاه المعالجة، إلا مــا نــدر، مما يضطر 
ــــى إصـــاحـــهـــا بـــجـــهـــود فـــرديـــة  الأهــــالــــي إلـ

تحت طائلة الخطر!.
المواصلات- إمّا الاكتظاظ وإمّا السير؟

الــمــواصــات فــي هــذه الــظــروف الموحلة 
والباردة والمظلمة حدث ولا حرج، فمع 
تعاقد بعض أصحاب »الميكرو باصات« 
مع المدارس من الصعوبة بمكان أن تجد 
موطئ قــدم في المتبقي منها، طبعاً مع 
بــطء المسير بــالإضــافــة إلــى المشاحنات 
ــــاظ، ومــــع  ــ ـــظـ ــ ــتــ ـــ نـــتـــيـــجـــة الازدحـــــــــــــــام والاكــ
الــســائــق مـــن أجـــل »الـــفـــراطـــة«، والنتيجة 

وقت وجهد مهدوران.
فهل منْ يرى ويستمع إلى معاناة هؤلاء 
القاطنين في هذه البقعة من المحافظة؟ 
ــــي هـــــــذه الـــمـــعـــانـــاة  ــــم ســـيـــبـــقـــون فــ ــهـ ــ أم أنـ

منسيين؟
برسم محافظة دمشق وريفها.

»دف الشوك« بعيدة عن الأنظار ومهملة

تعاني »دف الشوك«، التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن قلب العاصمة دمشق، من سوء وتردي الخدمات عموماً، وذلك من قبل سني الحرب والأزمة في 
سورية. 

يعاني السكان من 
أزمة الوحل والبرك 

الطينية والمائية 
ومن حدوث 

انزلاقات وحوادث 
أثناء السير ليلًا في 
ظل واقع التقنين 

الطويل للكهرباء 
وانعدام الانارة ليلًا
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شؤون محلية

ǧǧدعاء دادو

فــقــد عَــبــرَ الــمــواطــنــون عــن سخطهم مــن ســوء 
الوضع الكهربائي وخاصة الكهرباء الترددية، 
ومـــــا زالـــــــوا يـــنـــتـــقـــدون عـــشـــوائـــيـــة الانـــقـــطـــاعـــات 
وعدم انتظامها في العديد من المدن والأحياء، 
حيث يتم الانقطاع في كثير من الأحياء لأيام 
متتالية، عدا الانقطاعات المستمرة والمفاجئة 
خلال فترة التقنين كل ربع ساعة، وأحياناً كل 

5 دقائق. 

مزيدٌ من الأعباء
مـــديـــر الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء فـــي مــحــافــظــة 
دمـــشـــق بــحــســب مـــا ورد فـــي إحـــــدى الــصــحــف 
الــــســــوريــــة مـــــؤخـــــراً قـــــــال: »إن ارتـــــفـــــاع الــجــهــد 
ــــوق 220 فــــولــــت يــــحــــدث بــشــكــل  ــائـــي فــ الـــكـــهـــربـ
مفاجئ بسبب عطل ما في الشبكة الكهربائية، 
انــخــفــاض الجهد الكهربائي لأقل  فــي حين أن 
من 220 فولت يعود لارتفاع الحمولات على 
الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الحالات 
هي نــادرة في دمشق، لافتاً في الوقت نفسه 
إلـــى عـــدم ورود أيـــة شــكــوى بــهــذا الــخــصــوص 

إلى شركة كهرباء دمشق«.
ــفــــاع في  هــنــا لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن الارتــ
الجهد الكهربائي في بعض المناطق قد تسبب 
بـــأعـــطـــال فـــي الأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة، فـــضـــاً عن 
احتراق بعضها، إضافةً إلى تلف »المونة« التي 
تعد المساعد الأول للحد من غلاء الأسعار لدى 
غالبية المواطنين، ناهيك عن غضب السوريين 
الشديد الذين لا يستطيعون الاستحمام مثلًا، 
فحتى نعمة الــنــظــافــة تــم الــحــرمــان منها غصباً 
وفرضاً، كما نُقل على لسان أحدهم »الحمدلله 
ــــدري لـــويـــن...  بــهــل الــتــقــنــيــن وصـــلـــت ريــحــتــنــا مـ
لا عـــم نــحــســن نــتــحــمــم ولا عـــم نــحــســن نغسل 
تــيــابــنــاً«، وقــالــت الأخــــرى »شـــو مشتهية فــوت 

اتحمم... بالله إنتو عم تتحمموا؟«. 
ــــي الـــجـــهـــد دون  ــــي حـــيـــن عـــنـــد الانــــخــــفــــاض فـ فـ
مستوى 130 فولت فهذا لا يساعد إلا بالإنارة 

المنزلية الخافتة. 
فــالــيــوم، الــمــواطــن لا ينقصه ويكفيه مــا يدفعه 
بشكل يومي من مصاريف حتى تأتيه تكاليف 
ــاقــــه الــمــعــيــشــي، لأنــه  الإصــــــاح وتـــزيـــد مـــن إرهــ
ــــزة كــهــربــائــيــة  ــهـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد لا يـــمـــكـــنـــه شـــــــراء أجـ
جــديــدة فــي ظــل الارتـــفـــاع الــفــاحــش بــالأســعــار، 
فــــي حـــيـــن أصــــبــــح مــــوضــــوع تــصــلــيــح الأجــــهــــزة 
للسبب ذاته  المواطنين  لــدى  الكهربائية مملًا 
دون إيجاد حل للمشكلة الأساسية، إضافةً إلى 
أنــه »كــالــعــادة« هــو الــمــســؤول الأول والوحيد 
والذي تحمل أعباءً ومصاريف إضافية خارجة 
عــن ســيــطــرتــه، وكــمــا قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن »لــم 
نعد نهتم لغياب التيار الكهربائي بقدر ما نهتم 
يكفينا  المنزلية...  أجهزتنا  ونخاف من تعطل 

دفع نقود!!«.

أين حق المواطن؟
بـــالـــمـــقـــابـــل، نــــــوّه مـــديـــر كـــهـــربـــاء دمــــشــــق: »بــــأن 

العقوبة التي يتم اتخاذها بحق الشخص الذي 
الكهرباء بشكل غير مــشــروع تقتصر  يستجر 
ــلـــيـــه دفــــع  عــــلــــى تــــحــــريــــر ضــــبــــط بـــحـــقـــه يــــجــــب عـ
قيمته للمؤسسة، وفــي حــال عــدم قيامه بدفع 
المخالفة يتم تحويله إلــى القضاء، منوهاً بأن 
قيمة الضبط المنزلي تختلف بين منزل وآخر، 
ويتم تقديرها حسب قيمة كمية الاستجرار«.

لا شـــك أن الاســـتـــجـــرار غــيــر الــمــشــروع يعتبر 
ــيــــة، والــــحــــد  ــائــ ــهــــربــ ــكــ ـــال الــ ـــ ــــطـ ــــاب الأعـــ ــبــ ــ أحـــــــد أســ
مــنــه ضـــــرورة وواجــــــب، خـــاصـــة فـــي ظـــل واقـــع 
الــشــبــكــة ومـــراكـــز الــتــحــويــل وكــمــيــة الإنـــتـــاج من 
الطاقة الكهربائية التي لا تكفي حدود حاجات 

الاستهلاك.
ــفــــات  ــالــ ــمــــخــ ــــث عـــــــن الــ ــديــ ــ ــــحــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــــــإن الــ
والضبوط والغرامات يعتبر جانباً حقوقياً لا 
نزاع حوله، مع التأكيد على حقوق المواطنين 
بــالــتــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ودور شــركــات 

الكهرباء بهذا الصدد.
لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل لا بــــد مــــن طـــــرح الـــــســـــؤال: مــن 
أين سيؤمن المواطن، الــذي يستجر الكهرباء 
ــــي، ثــــمــــن تـــصـــلـــيـــح الأعـــــطـــــال  ــامـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــالــــشــــكــــل الـ بــ
الكهربائية التي لا قدرة له على تحمل أعبائها 
لأســـبـــاب فــنــيــة خـــارجـــة عـــن إرادتــــــه، وهـــو غير 

متسبب فيها؟ ومن الذي سيعوضه عنها؟ 
بــالــتــأكــيــد الـــجـــواب ســيــكــون عــلــى شــاكــلــة »دبـــر 

حالك والله يرزقك..«.
ولــعــل الــحــديــث عـــن عـــدم وصــــول شـــكـــاوى من 
الكهربائي لا  ارتــفــاع الجهد  المواطنين بــشــأن 
ينفي مسؤولية كهرباء دمشق عن هذا الخلل 
مع نتائجه الكارثية، مع تعميم ذلك على جميع 

رسوب وزارة الكهرباء بالتصريحات والممارسة 
يعاني المواطنون في جميع المحافظات 

السورية وأريافها، خصوصاً محافظة 
ريف دمشق، من أزمة خانقة تتمثل في 

زيادة ساعات التقنين الكهربائي بشكل 
كبير، فضلًا عن انقطاعات العشوائية 

وغير المنتظمة في التيار، في ظل 
الطقس البارد والقاسي، مع انعدام 

العدالة في التقنين لبعض المناطق، 
بالرغم من كل الوعود السابقة التي 
سمعناها بتحسين وضع الكهرباء.

سيناريوهات التقنين 
تتكرر بقساوة أكثر 

فأكثر في كل شتاء 
وأصبح واضحاً أن كل 
التصريحات والوعود 

بتحسين وضع 
الكهرباء في سورية 

بأنها حبر على ورق

شــركــات الــكــهــربــاء فــي جميع الــمــحــافــظــات، فما 
ينطبق على الكهرباء في دمشق ينطبق على 
غــيــرهــا، مـــع اخـــتـــاف مــســتــويــات تــــردي ســوء 

الخدمة طبعاً.

بوابة التقنين المفتوحة!
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــتـــكـــرر خــــاصــــةً فــــي فــصــل 
المعروفة، ناهيك  الشتاء أصبح من الطقوس 
عن تلك التبريرات المتكررة والمتعلقة بزيادة 
ــبـــل  الاســـــتـــــهـــــاك والاســــــتــــــجــــــرار الــــكــــبــــيــــر مــــــن قِـ
ــال والأضــــــــرار ووووو..  الــمــواطــنــيــن، والأعــــطــ
ــنـــهـــا شـــيـــئـــاً  إلــــــــخ، والـــــــوعـــــــود الــــتــــي لـــــم نـــشـــهـــد مـ
والذي وصفها الكثير من المواطنين بالوعود 

»الكاذبة«. 
أما حول وجــود نيات لتخفيض عدد ساعات 
التقنين، فقد بيّنَ مدير كهرباء دمشق: »عدم 
وجــود أي برنامج ساعات تقنين محددة في 
دمــشــق، وهـــذا الأمـــر يتعلق بكمية الاســتــهــاك 
وبدرجة الحرارة، لافتاً أنه في حال انخفاض 
الــــحــــرارة تــبــقــى ســـاعـــات الــتــقــنــيــن عــلــى حــالــهــا، 
وفــي حــال ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة مــن الممكن 

أن تكون ساعات التقنين أقل«. 
المشكلة في الكلام أعلاه أنه فتح بوابة التقنين 
عــلــى مــصــراعــيــهــا، وربـــمـــا مـــا عــلــى الــمــواطــنــيــن 
إلا الـــدعـــاء مـــن أجـــل تــحــســن حـــال الــطــقــس، أو 
تغيّر كل الواقع المناخي للبلاد، فلا مسؤولية 
واضحة ناحية زيادة كميات الإنتاج من الطاقة 
الكهربائية بما يــؤمــن حــاجــات الاســتــهــاك، بل 
هناك سحب لكل الوعود المقطوعة سابقاً بهذا 
المجال! وعلى المواطنين تحمل تبعات كميات 

ــــع تـــقـــلـــبـــات درجــــــات  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الاســــتــــهــــاك بـ
الحرارة، حتى لو وصل الأمر إلى العشوائية 
فــي التقنين دون بــرنــامــج واضــــح، نــاهــيــك عن 
الــمــرافــقــة ونتائجها. وإذا كــان الحال  الأعــطــال 
عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه بـــهـــذا الـــشـــكـــل فــــي الــعــاصــمــة 
دمشق، لكم أن تتخيلوا واقع التقنين في بقية 

المحافظات، والعشوائية فيها.

سيناريوهات مكررة ولا حلول
لــفــتــرات طــويــلــة تتكرر  ســيــنــاريــوهــات التقنين 
بـــقـــســـاوة أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي كــــل شــــتــــاء، وأصـــبـــح 
ــــل الـــتـــصـــريـــحـــات  ــاً لــــــدى الـــجـــمـــيـــع أن كـ ــ ــــحــ واضــ
والوعود بتحسين وضع الكهرباء في سورية 

بأنها »حبر على ورق«. 
فقد أضحت ساعات الانقطاع الطويلة كابوساً 
مـــســـتـــمـــراً لـــــدى الـــســـوريـــيـــن، وحــــولــــت حــيــاتــهــم 
إلـــــى جـــحـــيـــم، فـــالـــكـــهـــربـــاء تـــعـــد مــــن الــــضــــرورات 
الــتــي لا يمكن الاســتــغــنــاء عنها، ولا سيما في 
ــاد عــلــيــهــا  ــمــ ــتــ ــاء، حـــيـــث يــــكــــون الاعــ ــتــ فـــصـــل الــــشــ
بــشــكــل أســــاس عــلــى وســـائـــل الــتــدفــئــة، فـــي ظل 
أزمـــات الــغــاز وارتــفــاع سعر الـــمـــازوت، والــذي 
لا يــتــنــاســب مــــع الأجـــــــور الــمــتــدنــيــة لــلــمــواطــن، 
وللأسف بات اليوم مصطلح »زيادة معدلات 
ــة لـــــدى مـــســـؤولـــي  ــ ــعـ ــ الاســــتــــهــــاك« حـــجـــة وذريـ
الـــكـــهـــربـــاء، بــــل أصـــبـــح الـــتـــنـــدر حـــيـــال الــمــفــاجــئــة 
بـــقـــدوم فــصــل الــشــتــاء والـــبـــرد عــلــى كـــل لــســان، 
خـــاصـــة مـــع عــــدم وجـــــود خــطــط واضـــحـــة لحل 
المشكلة بشكل نهائي، أو إيجاد بعض الحلول 
ــالــــحــــد الأدنــــــى  ــاً، وبــ ــ ــعـ ــ الـــجـــزئـــيـــة لـــلـــحـــد مـــنـــهـــا فـ
الإنصاف والعدالة في توزيع الكم المنتج منها.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

التسارع في الخطا ليس مستغرباً، فالمشروع 
استثماري ربحي كبير ستلهث خلفه وبعمقه 
المستثمرين والمستغلين والفاسدين،  شرائح 
بضمانة  منه  كبيرة  دمــشــق حصة  ولمحافظة 
القانون، بغض النظر عما ستؤول إليه حقوق 
المواطنين من أصحاب الملكيات أو الشاغلين 
التنظيمية في  المخططات  فــي مــعــرض تنفيذ 
ظــل حــمــى الاســتــثــمــار والــمــضــاربــات الــعــقــاريــة، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، مـــع عــدم 
الــمــفــتــوحــة، حــقــوقــيــاً وقــانــونــيــاً،  تغييب الجبهة 
ــبــــل صـــنـــاعـــيـــي مــنــطــقــة  ــــن قــ ــلــــى الـــــمـــــشـــــروع مــ عــ

القابون بوجه المحافظة.

البحر طحينة
الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي لــلــمــشــروع 104 الــخــاص 
بـــــمـــــدخـــــل دمــــــشــــــق الـــــشـــــمـــــالـــــي يــــشــــمــــل مـــنـــاطـــق 
الداخلية،  والــزراعــة  الصناعي،  القابون  تنظيم 
وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c مرحلة 
ــيــــة تـــتـــجـــاوز  ــالــ أ ومــــرحــــلــــة ب، بـــمـــســـاحـــة إجــــمــ
ــار، وتـــتـــعـــامـــل مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق مــع  200 هـــكـــتـ
الــــمــــشــــروع الـــمـــزمـــع بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة والآلــــيــــة 
الــتــي تعاملت معها بما يخص مــشــروع خلف 
الــــرازي وتــوســعــه )مـــاروتـــا وبــاســيــلــيــا( ســابــقــاً، 
ــــج لــــإيــــجــــابــــيــــات »الافــــتــــراضــــيــــة«  ــــرويـ ــتـ ــ عــــبــــر الـ
المالكين وأصحاب  التي ستصب فــي مصلحة 
الـــحـــقـــوق مـــن خــــال عــمــلــيــات تـــوزيـــع الأســـهـــم، 

والحصص السهمية لكل منهم.
لقد قــال مــديــر التنظيم الــعــمــرانــي فــي محافظة 
ــــة  ــــدراسـ ــذا الـــــصـــــدد: »وفــــــــق هــــــذه الـ ــهــ دمــــشــــق بــ
الأمـــور تتجه إلــى تطبيق الــقــانــون 10 المعدل 
لــلــمــرســوم 66 وهــــو الــــذي يــعــطــي الــمــواطــنــيــن 

الـــحـــريـــة فـــي اخـــتـــيـــار حــصــصــهــم الــســهــمــيــة بين 
الــبــنــاء الــســكــنــي والــتــجــاري، وهــنــاك عـــزم على 
إعـــطـــاء أصـــحـــاب الــحــقــوق مـــن 1,5 إلــــى 2 مما 
كــانــوا يملكون قبل التطبيق بمعنى أن يكون 

ضعف الملكية السابقة سهمياً«.
ولــــم يــتــم إغـــفـــال بــعــض الـــجـــرعـــات الــتــســويــقــيــة 
والــتــرويــجــيــة لــلــمــشــروع: »هــنــاك تــنــوع خدمي 
كبير في المشروع حيث يوجد مقسم إداري، 
ومحطة تبادلية بين القطارات، وباصات النقل 
الداخلي والمترو، و8 مقاسم لإنشاء مدارس 
الثانوي  للتعليم  التعليم الأســاســي و4 مقاسم 
للمراكز  الــفــنــي، ومقسمان  للتعليم  مقاسم  و6 
الــديــنــيــة و5 مــقــاســم لــريــاض الأطـــفـــال، ومقسم 
طـــبـــي عــــــــام، وآخــــــــر طـــبـــي خــــــاص و4 مــقــاســم 
لإنـــشـــاء مــحــطــات لــلــوقــود، إضـــافـــة إلـــى وجـــود 

حديقة بيئية«.
أمــا عن تسارع الخطا من قبل المحافظة بهذا 
الشأن فقد تم التوضيح: »إن المحافظة سوف 
تـــبـــدأ بــعــمــلــيــات الــــتــــوزيــــع فـــــور وصــــــول نــتــائــج 

دراسة الجدوى الاقتصادية إلى المحافظة«.

مغالطات ملفتة
الــمــلــفــت بــحــديــث مـــديـــر الــتــنــظــيــم الــعــمــرانــي في 
المحافظة اعتباره: »أن ما يميز هذا المشروع 
ــابـــــون  ــ ــقـ ــ ــتــــي أن الـ ــيــ ــــروع مــــــــاروتــــــــا ســ ــ ــــشـ ــ ــــن مـ ــ عـ
الــصــنــاعــي لا يــحــتــاج إلــــى إخــــاء لأن المنطقة 
ــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي الــتــنــفــيــذ ســـيـــكـــون مـــبـــاشـــرة،  خـ
ومــعــهــا يــتــم تـــوزيـــع الأســـهـــم عــلــى المستحقين 

حسب رغبتهم«. 
ــفـــة  ــــديـــــل الـــصـ ــــعـ ــــه: »تـــــــــم إقـــــــــــــرار تـ ــ ــأنـ ــ ــ وحـــــديـــــثـــــه بـ
ــابـــون  ــقـ ــيـــة لــلــمــنــطــقــتــيــن الـــعـــقـــاريـــتـــيـــن الـ الـــعـــمـــرانـ
وحرستا من منطقة c زراعة داخلية، ومناطق 
منظمة G4 مناطق صناعية إلى )أ( مناطق قيد 

مدخل دمشق الشمالي وحمى الاستثمار القادمة

التنظيم وفــق الــحــدود المبينة في المصورات 
ــهــــور، وكــــذلــــك  ــمــ ــلــــجــ والــــمــــخــــطــــطــــات الــــمــــعــــلــــنــــة لــ
الــوجــائــب ونــظــام  التفصيلي ونــظــام  المخطط 
البناء الملحقين بالمخطط، وذلك بعد أن صدر 

المرسوم الجمهوري الخاص بالمشروع«.
لــــعــــل عـــــبـــــارة »الـــمـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة« تـــخـــفـــف مــن 
مــســؤولــيــات الــمــحــافــظــة والــتــزامــاتــهــا، وخــاصــة 
ــلــــم أن  ــعــ ــــع الــ ــلـــق بــــالــــســــكــــن الـــــبـــــديـــــل، مــ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ بــ
»الــقــابــون الصناعي« غير مُخلى كلياً، فبعض 
مــا زالــت موجودة  المعامل، بآلاتها ومكناتها، 
وعـــامـــلـــة فـــي مــنــشــآتــهــا حــتــى تـــاريـــخـــه، بحسب 
بــعــض الــصــنــاعــيــيــن فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا مـــا زال 
صناعيو منطقة القابون يتابعون في جبهتهم 
الــمــفــتــوحــة مـــع الــمــحــافــظــة مــطــالــبــيــن بحقوقهم 
ــاً، بـــاعـــتـــبـــار مــنــطــقــتــهــم مــنــظــمــة  ــانــــونــ الـــمـــصـــانـــة قــ
منذ نصف قــرن، ولا تحتاج لإعـــادة التنظيم، 
ــــداث مــنــطــقــة تنظيمية وفـــقـــاً لــلــقــانــون  وبــــأن إحـ
10 بــمــوجــب مـــادتـــه الأولــــــى يـــصـــدر بــمــرســوم، 
وهــــــؤلاء لـــم يــســمــعــوا أن مـــرســـومـــاً جــمــهــوريــاً 
خــاصــاً بــالــمــشــروع قــد صــــدر!، وهـــي مغالطات 
وردت على لسان مدير التنظيم العمراني في 

المحافظة، بحسب ما ورد أعلاه.

حمى الاستثمار والمضاربة القادمة
»هناك تكامل في هذا المشروع الذي سيشكل 
أحد النماذج العمرانية في دمشق«، هي عبارة 
توضيحية على لسان مدير التنظيم العمراني 

في المحافظة.
هـــل تُـــذكـــركـــم هــــذه الـــعـــبـــارة بــشــبــيــهــاتــهــا ســابــقــاً 
عند الحديث عن )مــاروتــا- باسيليا(، وكــل ما 
يتعلق بحمى الاستثمار واللهاث على الأرباح 
من خلال المضاربات، التي جرت والمستمرة 
بــهــا، وهــي مــا زالـــت على الــــورق، على حساب 

أصحاب الحقوق؟!.
ــاً بـــالـــمـــشـــروع الـــمـــزمـــع، كـــحـــال مــا  ــقــ الـــمـــتـــوقـــع لاحــ
سبقه من مشاريع مع أساليب الترويج الخاصة 
بــهــا، ظــهــر الآن مــن خـــال مــا رشـــح مــن توضيح 
ــنـــه: »أكــــثــــر مــــن 72 مــقــســمــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً و102  عـ
مقسم سكني«.. »أكثر من 55 بالمئة من مقاسم 

الــمــشــروع هـــي ســكــنــيــة و36 بــالــمــئــة هـــي مقاسم 
للمشاريع الاستثمارية، وهناك أكثر من 12 بالمئة 

من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية«.
فبغض الــنــظــر عــن كــل مــا يمكن أن يــقــال حــول 
التنوع الخدمي في المشروع، علماً أنــه يعتبر 
ــاً قــــانــــونــــاً، لا شــــك أن الــمــقــاســم  ــــلــــزمــ طــبــيــعــيــاً ومُ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــســكــنــيــة فـــيـــه، والــــتــــي نــســبــتــهــا 
تقارب 90% منه، بما في ذلك حصة المحافظة 
ــتــــبــــر فــــــرصــــــة أمـــــــــــام الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  نــــفــــســــهــــا، تــــعــ
أجل  والمضاربين والمستغلين والفاسدين من 
جني الأربـــاح، والمزيد منها، ولا شك أن هذه 
الأربـــــــــاح لــــن تــــكــــون إلا عـــلـــى حــــســــاب أصـــحـــاب 
الحقوق أولًا وآخراً وبالنتيجة، خاصة مع عامل 
الـــزمـــن الــمــفــتــوح عــلــى الــتــنــفــيــذ، وهــــو بـــذلـــك لن 
يكون مغايراً عن المشاريع الشبيهة )ماروتا- 

باسيليا( التي تشهد على ذلك حتى الآن.

تبييض أموال واستغلال
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــنــظــيــم والــمــشــاريــع 
الــعــمــرانــيــة كـــضـــرورة ملحة تــفــرضــهــا الــظــروف 
الحالية ومرحلة إعــادة الاعــمــار القادمة، وبما 
يــضــمــن الــحــقــوق ويــنــصــف الــمــواطــنــيــن، إلا أن 
بــعــض الــمــشــاريــع ربــمــا لــن تــكــون إلا واجــهــات 
لتبييض أموال بعض كبار الناهبين من أمراء 
الــحــرب والفاسدين وتــجــار الأزمـــة الــجــدد، كما 
أنــهــا فــرصــة لــهــؤلاء لجني الــمــزيــد مــن الأربـــاح 

الاستغلالية على حساب المواطنين والبلد.
ولعل المضاربات الجارية بمشاريع )ماروتا- 
باسيليا( تعتبر مؤشراً على ذلك، خاصة وأن 
هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع مــــا زالـــــــت ورقــــيــــة بــغــالــبــيــتــهــا، 
ــا زالـــــــــت دون الـــمـــســـتـــوى  ــ ــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ مــ ــــسـ ونـ
ــــم مـــــن ذلــــك  ــــرغـ ــالـ ــ الــــمــــطــــلــــوب بـــشـــكـــل لافــــــــت، وبـ
تصاعدت أسعارها خارجاً عن سياق المبررات 
المنطقية، بل وأصبحت أعلى من كل المعايير 

مع شبيهاتها من المشاريع في دول أخرى.
فــهــل ســيــكــون مـــشـــروع 104 الـــخـــاص بــمــدخــل 
دمــشــق الــشــمــالــي، بــغــض الــنــظــر عــمــا يــمــكــن أن 
تتفتق العقول عــن تسميات بــراقــة لــه، مختلفاً 

عن سابقيه؟!.

تتسارع خطا محافظة دمشق بما يتعلق بالمخطط التنظيمي للمشروع 104 الخاص بمدخل دمشق الشمالي، فقد تم 
الإعلان عن »انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة العامة للدراسات الهندسية للمشروع«، وذلك 

بحسب ما كشفه مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق عبر صحيفة الوطن بتاريخ 2020/1/12.

بعض المشاريع 
واجهات لتبييض 
أموال بعض كبار 

الناهبين من أمراء 
الحرب والفاسدين 

وتجار الأزمة الجدد 
كما أنها فرصة 

لهؤلاء لجني 
المزيد من الأرباح 

الاستغلالية
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هل أزمة نقص الطاقة غير قابلة للحل؟

+94% إنتاج الطاقة... التكاليف والنتائج
ǧǧعشتار محمود

 14 مليون مكافئ نفطي 
الحدود الكافية من الطاقة

ــــى لــتــأمــيــن حــاجــات  يــمــكــن الـــقـــول إن الـــحـــدّ الأدنـ
طــاقــة كافية للفرد تتطلب زيـــادة إنــتــاج الطاقة 
إلى  الحكومية بنسبة 94% لنصل  الجهات  مــن 
14 مليون طــن مكافئ نفطي، بــنــاء على حصة 
سنوية لكل فرد 0,95 طن، وذلك فقط لتغطية 
حــاجــات 15 مــلــيــون ســـوري فــي الــمــنــاطــق التي 

تدير خدماتها الحكومة.
تقول البيانات الدولية إن استهلاك الطاقة في 
بـــيـــن عـــامـــي 2017-2010  ســــوريــــة قــــد تــــراجــــع 
بنسبة 60%، متواكباً مــع تــراجــع الناتج. حيث 
استهلكنا في عام 2017 ما يعادل 9 ملايين طن 
مكافئ نفطي بينما كان الاستهلاك 22 مليون 

في 2010.
ولكن ما استهلكناه لا يعبّر عن الحاجة الفعلية، 
فعملياً الــبــاد تستهلك أقـــل مــن حــاجــتــهــا: تنتج 
كـــهـــربـــاء ومـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة لـــحـــاجـــات الــتــدفــئــة 
والنقل أقــل من المطلوب، وتتوقف الصناعات 
والـــــــزراعـــــــات بـــســـبـــب صـــعـــوبـــات تـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة 

بالحدود الكافية.
ــاقـــة تـــقـــاس بــعــدد  إن الــــحــــدود الـــكـــافـــيـــة مــــن الـــطـ
السكان وحصة الفرد، ووفق هذا المقياس، فإن 
النقص الــحــالــي فــي إنــتــاج الــطــاقــة يــقــارب %47، 
وسدّ هذا النقص والزيادة مسألة ليست سهلة 

ولكنها ليست مستحيلة.

 الإنتاج المحلي
 نصف الحاجات الكافية!

النفط  مــن  المحلي  الإنــتــاج  يستطيع 
والغاز الخاضع لسيطرة الحكومة، أن 
يغطي نسبة 53% من هــذه الحاجات 
ــقــــارب 7,2  ــا يــ ــاً، وهـــــو يــنــتــج مــ ــبـ ــقـــريـ تـ
ملايين طن مكافئ نفطي، 90% منها 
من الغاز في حقول المنطقة الوسطى 
والبادية ومنطقة القلمون، و10% من 

النفط.

الوصول إلى الحاجات الكافية يتطلب 
ــفــــة الإنـــــــتـــــــاج الــــحــــالــــي  ــاعــ تــــقــــريــــبــــاً مــــضــ
وزيادته من 7,2 إلى 14 بنسبة زيادة 

.%94
ــــن مـــعـــطـــيـــات  ــاج مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي هـــــــذا الإنـ ــأتــ ــ ويــ
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، أي دون احــتــســاب 
حـــقـــول الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة. 
حــيــث تــنــتــج حـــقـــول مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــحــكــومــة 24 ألــــف بــرمــيــل نــفــط خــام 
يــومــيــاً، ومــا يــقــارب 17,8 مليون متر 

أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى )أمن طاقي( في الحدود الدنيا... 
حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم 

الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.

الطاقة هي شريان 
إعادة إنتاج الحياة 

اقتصادياً واجتماعياً، 
والدماء لا تتدفق بما 

يكفي في هذا الشريان 
لتصاب البلاد بالشلل. 

فهل فعلًا إيجاد 
حلول جذرية لمسألة 

الطاقة صعب جداً؟ 
وما هي الحدود الدنيا 

التي نحتاجها؟! وما 
الموجود منها، وما 
التكلفة المطلوبة، 
وأخيراً ما الخيارات؟

 تراجع استهلاك الطاقة في سورية
mtoe مليون طن مكافئ نفطي

22
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

حصة الفرد السنوية من الطاقة- طن مكافئ نفطي

2010 2017

23 مليون سكان
22 مليون طن

18 مليون سكان
9 مليون طن

الحاجات الكافية لـ 15 مليون شخص
 14 مليون طن مكافئ نفطي

%9

%44
%47

إن الحدود 
الكافية من 

الطاقة تقاس 
بعدد السكان 
وحصة الفرد  

ووفق هذا 
المقياس  فإن 
النقص الحالي 

في إنتاج الطاقة 
يقارب %47 

الطاقة المتوفرة من النفط المحلينقص الطاقة الطاقة المتوفرة من الغاز
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مكعب يومياً من الغاز، وفق تصريحات 
الحكومة نهاية العام 2019.

إن إنـــتـــاج الـــغـــاز قـــد ارتـــفـــع بــمــســتــويــات 
كبيرة خلال العامين الماضيين، وعملياً 
وانــتــقــل  ــاً،  تـــقـــريـــبـ  %120 بــنــســبــة  ازداد 
الإنــــتــــاج الـــســـنـــوي مـــن 2,9 مــلــيــار متر 
مكعب في نهاية 2017 وصولًا إلى 6,5 
مليارات متر مكعب تقريباً، وذلــك بعد 
تــحــريــر وتــشــغــيــل حــقــول مــنــطــقــة تــدمــر 

وعموم البادية والمنطقة الوسطى. 
الحاجة إلى 140 ألف برميل نفط يومياً

إن تــغــطــيــة الـــنـــقـــص الـــبـــالـــغ مــــا يـــقـــارب 
7 مــايــيــن طـــن مــكــافــئ نــفــطــي، يتطلب 
اســتــيــراد مــا يــقــارب 50 مــلــيــون برميل 
ــاً، وحــــــــوالــــــــي 140  ــ ــ ــــويـ ــ ــنـ ــ ــ نـــــفـــــط خــــــــــام سـ
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً لــتــغــطــيــة الــحــاجــات 
المطلوبة، ودون هذا الحد فإن حاجات 
الإنــارة والتدفئة والنقل وهي الحدود 
الـــدنـــيـــا، ولا يــمــكــن تــغــطــيــتــهــا فــــي وقـــت 

الذروة وتنشأ الأزمات الشتوية.
الــحــكــومــة تـــقـــدر الـــحـــاجـــات لــيــس بــعــيــداً 
عـــن هــــذا الـــحـــد، ويـــبـــدو أنـــهـــا تــســتــهــدف 
ــلـــيـــون طــــن مـــكـــافـــئ نــفــطــي  إنــــتــــاج 13 مـ
مــن الــطــاقــة، نصفها مــن الــغــاز، ونصفها 
مــن الــنــفــط الـــخـــام، حــيــث تــقــدر حاجتها 
ـــ 120 ألـــــف بـــرمـــيـــل نـــفـــط خـــــام يــومــيــاً  لــ
وســطــيــاً. ولــكــن هـــذا الـــهـــدف لا يتحقق 
طـــبـــعـــاً، والـــحـــكـــومـــة لا تـــســـتـــورد نــفــطــاً 
خاماً أو مشتقات بمقدار الحاجة، وإلّ 
كــنــا لــمــســنــا تــحــســنــاً مــلــمــوســاً فـــي تــوفــر 
الـــمـــازوت والــبــنــزيــن والــكــهــربــاء والــغــاز 
الــــذروة الشتائية بالقياس  فــي أوقــــات 
بعام 2017، وهو الشتاء الوحيد خلال 
ــيــــه أوضــــــــاع  ــنـــت فــ الأزمـــــــــــة الـــــــــذي تـــحـــسـ

الطاقة نسبياً.
فلماذا لم يتحقق هذا الهدف، وما تكلفة 
الـــــوصـــــول إلــــــى هــــــدف 14 مـــلـــيـــون طــن 

مكافئ نفطي من الطاقة؟!

 3,2 مليارات دولار 
كلفة الاستيراد كبيرة

ــــي تـــعـــيـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ الــــصــــعــــوبــــات الـ

وتـــكـــررهـــا تــتــجــلــى فـــي جــانــبــيــن، الأول 
ــة تـــأمـــيـــن  ــعــــوبــ يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــقــــوبــــات وصــ
عقود استيراد أو ثباتها. والثاني مالي 
يتعلق بعدم توفر الكميات الكافية من 
ــذا الــــمــــســــتــــوى مــن  ــ ــ ــيـــن هـ ــأمـ ــتـ الـــــــــــدولار لـ

التدفق.
إن استيراد 140 ألف برميل نفط خام 
يومياً، يعني عملياً استيراد ما يقارب 
6,8 مـــايـــيـــن طـــــن مـــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام، 
وهي ما يمكن أن تكون حمولة أقل من 
أربـــع سفن خــال الــعــام. ومــالــيــاً كلفتها 
بالحدود الدنيا تقارب: 3,25 مليارات 
كبير نسبياً يشكّل  مبلغ  دولار، وهــو 
نسبة 15% مــن الناتج الــمــقــدّر، ويشكل 
مبلغاً يفوق 2275 مليار ليرة، أي أكثر 
مــن نــصــف الــمــيــزانــيــة لــعــام 2020 وفــق 
ســعــر دولار 700، وســعــر 65 دولاراً 

للبرميل. 
ــــراد نــــقــــص الـــطـــاقـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ إن فــــــاتــــــورة اسـ
كبيرة حتى في حدودها الدنيا، ولكن 
الـــطـــريـــق الـــتـــي تـــســـتـــورد بــهــا الــحــكــومــة 
ــاتـــــورة كــــثــــيــــراً، وتـــــــــؤدي إلـــى  ــ ــفـ ــ تــــزيــــد الـ

تقليل الكمية...
فـــــــالاســـــــتـــــــيـــــــراد يـــــتـــــم بــــــــــــالــــــــــــدولار، وهـــــو 
غـــيـــر مـــتـــوفـــر بـــمـــا يــكــفــي لـــــدى الــجــهــات 
ــاء: الـــذيـــن  ــ ــــطـ ــــوسـ الـــحـــكـــومـــيـــة، وعــــبــــر الـ
يـــســـتـــوردون مــشــتــقــات نــفــطــيــة ولــيــس 
نــفــطــاً خــامــاً ويــفــرضــون فــوقــهــا تكاليف 
ــاربـــــت  ــ إضـــــافـــــيـــــة لــــتــــحــــمــــل الـــــمـــــخـــــاطـــــر، قـ
ــبــــة %40...  نــــســ الــــــــحــــــــالات  ــعـــــض  ــ بـ فـــــــي 
إن الاســــتــــيــــراد وفـــــق هـــــذه الــمــعــطــيــات 
السابقة قــد يضاعف الــفــاتــورة مــن 3,2 
ــلـــيـــارات دولار،  مـ إلــــى 6  مــلــيــار دولار 
ولـــن يــكــون لـــدى الــحــكــومــة أيـــة إمكانية 
لسدادها في ظل نقص تدفقات الدولار 
من الحوالات بالطرق الرسمية، وعدم 

وجود مصادر أخرى جدية.

ما الحلول؟
ــيــــارات  ــلــ مــ ــــارب 3,2  ــقــ ــ يــ ــا  ــ مــ ــيــــن  ــأمــ تــ إن 
مــن  ــــن  طـ ألــــــف   140 دولار لاســــتــــيــــراد 
ــــرورة، وحــتــى إن  الــنــفــط الــخــام هــو ضـ

كــــان الــمــبــلــغ كـــبـــيـــراً فـــإنـــه عــمــلــيــاً يحقق 
ــتـــاج الــطــاقــة  ــائـــده ســـريـــعـــاً. فــــزيــــادة إنـ عـ
يـــحـــقـــق نـــتـــائـــج ســـريـــعـــة لـــــزيـــــادة الــنــمــو 
الاقتصادي، ووفق العلاقة بين الناتج 
واستهلاك الطاقة في عــام 2017، فإن 
كــل وحــدة مكافئ نفطي مستهلك كان 
يقابلها ناتج يقارب 960 ليرة، ما يعني 
أن زيادة 6,8 ملايين طن مكافئ يفتح 
ــادة الــنــاتــج بــمــقــدار: 6500  ــ احــتــمــال زيـ
مـــلـــيـــار لــــيــــرة! وهـــــي تــــقــــارب 2,8 كــلــفــة 

استيراد النفط الخام المذكور.
ــفــــي تـــكـــلـــفـــة  ــعــ ــكــــن اســـــــــتـــــــــرداد ضــ ــمــ أي يــ
ــــراد الــــنــــفــــط الـــــخـــــام مــن  ــيـ ــ ــتـ ــ تــــوســــيــــع اسـ
الزيادة التي تحققها الطاقة في الناتج 
الـــمـــحـــلّـــي، لـــذلـــك فـــإنـــه حــتــى تــأمــيــن هــذا 
ــقـــــود دائـــــنـــــة لــن  ــ ــــريـــــق عـ الـــمـــبـــلـــغ عـــــن طـ
يكون خــســارة اقتصادية، بــل هــو دين 
قابل للسداد سريعاً، وتــحــديــداً بعد أن 
حررت الحكومة أسعار الطاقة ولم تعد 
مدعومة، وهي ستساهم بزيادة الناتج 
زيــــادة ســريــعــة عـــدا عــن جملة الــعــوامــل 

التنموية الأخرى.
ولكن وصول التكلفة إلى 5-6 مليارات 
دولار أمر غير مقبول أو ممكن، لذلك، 
فإن طريقة الاستيراد ينبغي تغييرها.

ماذا عن الاستيراد بالروبل؟
ــقـــــود مـــــع الــــطــــرف  ــ إنَّ الــــتــــوصــــل إلـــــــى عـ
ــــي، لـــشـــحـــن أربـــــــع ســـفـــن ســـنـــويـــاً  ــــروســ الــ
محملة بالنفط الخام ومسعّرة بالروبل، 
قد يعني عملياً تأمين هذه المستوردات 
ــــو مــا  ــيـــار روبــــــــل، وهــ ــلـ بـــحـــوالـــي 200 مـ
يقارب 1700 مليار ليرة، وتحقيق وفر 

يقارب 1000 مليار ليرة!
هــل تــمّ السعي للتوصل إلــى عقود مع 
ــــي، تــشــبــه الـــعـــاقـــة مــع  ــــروسـ الــــطــــرف الـ
الــــطــــرف الإيــــــرانــــــي وخــــطــــه الائـــتـــمـــانـــي 
الــســابــق بــعــد تــوقــفــه؟ مـــن الـــواضـــح أنَّ 
الـــطـــرف الـــروســـي لا يــبــدو مــتــهــيــبــاً من 
الـــعـــقـــوبـــات، ويـــضـــع أولــــويــــة لــلــعــاقــات 
الــرســمــيــة الــمــبــاشــرة كــمــا فـــي الــلــقــاءات 
ــتـــــي جـــــــرت خـــــــال الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي.  ــ الـ

والتعهدات  التصريحات  كــل  مــن  بينما 
لا نــرى تعاقداً ملموساً إلا في العقود 
التي تبرم مع شركات خاصة روسية، 
استثمار  ونسب  وبوسطاء سوريين، 
اســتــثــنــائــيــة تـــقـــلّـــص حـــصـــة الــــدولــــة إلـــى 

حدود غير مسبوقة!
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي مـــن الــطــاقــة بــمــســتــواه 
الـــــحـــــالـــــي يـــســـتـــطـــيـــع أن يــــغــــطــــي نـــصـــف 
الحاجات الكافية الضرورية، وهو يأتي 
مــن الــغــاز بــالــدرجــة الأولـــى بينما النفط 

نسبة قليلة.
ــاقــــة بـــنـــســـبـــة %94  الــــطــ إنـــــتـــــاج  إنَّ رفــــــع 
ــتــــيــــراد الــنــفــط  مـــســـألـــة مـــمـــكـــنـــة، عـــبـــر اســ
الــخــام، وهــو قــد يحقق زيـــادة مباشرة 
فــي الــنــاتــج بــمــا يــزيــد عــن 6500 مليار 
لـــــيـــــرة، أي أكــــثــــر مـــــن ضـــعـــفـــي تــكــالــيــف 

الاستيراد.
سدّ نقص الطاقة قد يتطلب 50 مليون 
برميل نفط خام، وقرابة 7 ملايين طن 
ــفـــن فـــقـــط خـــال  ــــي حـــمـــولـــة أربـــــــع سـ وهــ

العام.
ــدّ نــقــص الــطــاقــة يــتــطــلــب الاســتــيــراد  ســ
بــــــعــــــقــــــود طــــــويــــــلــــــة الأجــــــــــــــل ومــــــبــــــاشــــــرة 
لــــشــــراء  دولار،  ودون  الــــــــــــدول  بــــيــــن 
الــنــفــط الـــخـــام وتـــكـــريـــره فـــي الــمــصــافــي 

الحكومية.
تكلفة سدّ نقص الطاقة بأدنى حالاتها 
تقارب 3,2 مليارات دولار حالياً، ولكن 
هذا المبلغ قد يعادل 2270 مليار ليرة، 
وقـــــد يــتــلــقــص إلـــــى 1700 مـــلـــيـــار لــيــرة 
ــــان الــــســــداد بــــالــــروبــــل، وكـــذلـــك  إذا مــــا كـ
الحال يتحقق وفر من استخدام الدفع 
بعملات أخرى غير الدولار واليورو.

ــالـــطـــرق  ــة بـ ــــراد الــــطــــاقــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــرار اسـ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
ــة، يـــعـــنـــي عـــــــدم تــــوســــيــــع إنــــتــــاج  ــيــ ــالــ الــــحــ
ــــدرة لــديــهــا  الـــطـــاقـــة، لأن الــحــكــومــة لا قـ
على دفع مليارات الدولارات للوسطاء 
الذين يشترون مشتقات وليس نفطاً 
ــــون تـــكـــالـــيـــف إضـــافـــيـــة  ــــرضـ ــفـ ــ خــــــامــــــاً، ويـ
وصلت إلى 40% فوق السعر العالمي، 
ــــن 3 إلــــــى 6  ــــورة مـ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــد يــــرفــــع الـ ــ ــا قـ ــ مـ

مليارات دولار.

تكلفة سدّ 
نقص الطاقة 
بأدنى حالاتها 

تقارب 3,2 
مليارات دولار 

حالياً  ولكن هذا 
المبلغ قد يعادل 

2270 مليار ليرة 
وقد يتلقص إلى 

1700 مليار ليرة 
إذا ما كان السداد 

بالروبل



قاسيون ـ العدد 948 الإثنين 13 كانون الثاني 2020 14www.kassioun.org

شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــدى الــصــحــف  وفـــــي الــتــفــاصــيــل نــقــلــت إحــ
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــة شـــــــبـــــــه الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة بــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
لــــســــان  ــــى  ــلــ ــ عــ ــاً  ــ ــــحــ ــيــ ــ ــــوضــ تــ  ،2020/1/9
ــكــــومــــي« بــــــــأن: »الـــــمـــــواد  ــــدر الــــحــ ــــمـــــصـ »الـ
المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر 
والرز والشاي والزيت النباتي والسمن 
النباتي وذلك من خلال تسعير إجازات 
الاســـــتـــــيـــــراد بـــســـعـــر الـــــصـــــرف الـــرســـمـــي، 
ــــن طـــريـــق  مـــبـــيـــنـــاً أن الــــتــــوزيــــع ســـيـــتـــم عـ

المؤسسة السورية للتجارة«.

مزيد من فرص الاستغلال
الحديث عن المواد المدعومة وتوزيعها 
عن طريق منافذ البيع ليس جديداً، فما 
زال بعض المواطنين يحتفظون بدفاتر 
»البونات« التي كانت مخصصة لبعض 
الـــمـــواد »الــمــقــنــنــة« و»الــمــدعــومــة« حتى 
الآن، مع كل ذكرياتهم المريرة بشأنها، 
لكن الجديد هــو إدخـــال الــذكــاء على هذا 
الـــتـــوزيـــع لــلــمــقــنــن والـــمـــدعـــوم مـــن خــال 

البطاقة الذكية.
الغاز  مـــادة  الحصول على  إن  بالمقابل، 
ــيــــة مــا  الـــمـــنـــزلـــي بـــمـــوجـــب الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــ
زال يعتبر تجربة مــريــرة، هــي الأخــرى 
اضطر المواطنون لخوضها رغماً عنهم، 
ومــــع ذلــــك فــــإن واقـــــع الـــحـــال يـــقـــول بــأن 
هذه المادة »المدعومة« تسرح وتمرح 
»أســــطــــوانــــتــــهــــا« فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
بــأســعــار اســتــغــالــيــة، بـــرغـــم كـــل الــحــديــث 
عــن الــضــبــط وإيـــصـــال الــدعــم لمستحقيه 
ــــؤلاء يـــقـــول إذا  ــال هـ عـــبـــرهـــا، ولـــســـان حــ
كان التعامل مع ذكاء البطاقة على نفس 
السوية والآلية، فعلى المواد الأساسية 
ــــة لاحــــــقــــــاً الـــــــســـــــام، فــــالــــســــوق  ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الـ
ــاً  الـــــــــســـــــــوداء ســـــــــوف تـــســـتـــشـــيـــط نــــشــــاطــ
عليها هي الأخـــرى، كمّاً وســعــراً، وربما 

مواصفة أيضاً.
فـــالـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة أصـــبـــحـــت بـــحـــد ذاتـــهـــا 
ــفـــذاً مــــن مـــنـــافـــذ الاســــتــــغــــال والـــفـــســـاد  ــنـ مـ
الــمــرصــود والملموس،  العملي  بــالــواقــع 
ليس من قبل المواطنين، بل وباعتراف 
أيــضــاً، فكيف بها وقد  الرسميين  بعض 
ــــن فـــرص  أطـــلـــقـــت مـــــن خـــالـــهـــا مـــــزيـــــداً مـ

ــة الــســلــع الأســاســيــة  الاســتــغــال عــبــر ســلَّ
أعـــــاه، والـــتـــي تـــم تــحــديــد مــوعــدنــا معها 
بحسب ما تم الإعلان عنه بأنه سيكون 

مطلع الشهر القادم.
وربـــمـــا مـــن الآن بـــــدأت مـــافـــيـــات الــفــســاد 
ــغـــال والــــســــوق الــــســــوداء تهنئ  ــتـ والاسـ
ــا عــــلــــى هــــــــذه الـــــبـــــوابـــــة الــــجــــديــــدة  ــهـ ــعـــضـ بـ

والواسعة من الأرباح المرتقبة.

هل هناك توجهات غير معلنة
المُصيبة التي يُخشى منها، الحديث عن 
الــدعــم مــقــابــل إجــــازات الاســتــيــراد بسعر 
الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي لــــلــــمــــواد الأســــاســــيــــة 
أعــاه، فهو الاعتراف الضمني الرسمي 
أيــضــاً بــأن هــذا السعر الــرســمــي لــلــدولار 
غـــيـــر حـــقـــيـــقـــي، والـــــفـــــارق بـــيـــن الــســعــريــن 
لــــــــلــــــــدولار »الــــــرســــــمــــــي وســــــعــــــر الـــــســـــوق 
الرائج« هو ما يجري الحديث عنه على 
أنه »دعم«، أي أنّ كل الحديث الرسمي 

المواد الأساسية عبر الذكاء المدعوم.. وما خفي أعظم

الرفيق القديم يوسف كلثوم أبو إلياس وداعاً

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً عن مصدر حكومي بأن: »اللجنة 
الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء 

بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية«.

طالما هذه 
المواد 

»مدعومة« 
دولارياً فلماذا 

التوزيع عبر 
السورية للتجارة 

إلا إن كانت هناك 
توجهات »غير 
معلنة« بتحرير 
الأسعار لهذه 

المواد بسعر 
الدولار السوقي

عن »السعر الوهمي للدولار« أصبح في 
خبر كان رسمياً.

أما ما تمّ إغفاله بالحديث أعلاه فهو أنه 
طالما هــذه المواد »مدعومة« دولاريــاً، 
فـــلـــمـــاذا الــــتــــوزيــــع عـــبـــر مـــنـــافـــذ الـــســـوريـــة 
لــلــتــجــارة، إلا إن كــانــت هــنــاك تــوجُّــهــات 
ــــار لــهــذه  ــــعـ »غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة« بـــتـــحـــريـــر الأسـ
ــــدولار الــســوقــي، وذلـــك  الـــمـــواد بــســعــر الــ
ــــر الـــــمـــــدعـــــومـــــة بـــالـــســـعـــر  ــيـ ــ لـــــــــاجـــــــــازات غـ
الرسمي، وهــذا يعني مضاعفة أسعارها 
فــــــي الــــــســــــوق خـــــــارجـــــــاً عــــــن مــــنــــافــــذ بــيــع 

السورية للتجارة.
أما النتيجة المباشرة لذلك فهي أنَّ هذه 
الـــمـــواد ســــوف يــتــم الـــتـــدافـــع عــلــيــهــا على 
أبــواب منافذ السورية للتجارة من قبل 
الــمــواطــنــيــن، نــاهــيــك عـــن أشـــكـــال الإذلال 
الــمــرافــقــة لـــذلـــك، مـــعـــيـــداً بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي 
الشأن،  بهذا  السابقة  المريرة  التجارب 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــمــكــن أن تــســفــر عنه 

مــن بعض أوجـــه الــفــســاد والمحسوبية، 
وتــغــول الــســوق الـــســـوداء بعمق تــجــارة 
وتوزيع هذه المواد، حالها كحال مادة 
الـــغـــاز حـــالـــيـــاً، والــنــتــيــجــة، أن الاضـــطـــرار 
لــلــحــصــول عــلــى هــــذه الــــمــــواد الأســاســيــة 
ســيــكــبــد الــمــســتــهــلــكــيــن الــمــزيــد مـــن الــجــهــد 
والعناء، وربما المزيد من السعر، سواء 
عبر السوق السوداء، أو عبر الأسواق 

بالسعر المحرر.
والــمــصــيــبــة الــكــبــرى بــحــال وجــــود مثل 
هــــذا الــتــوجــه غــيــر الــمــعــلــن، بــــأنَّ الكثير 
من السلع التي تدخل فيها هذه المواد 
الأساسية سترتفع أسعارها بما يعادل 
ــــر الــــــــــــــــــدولاري لإجـــــــــــازات  ــعـ ــ ــــسـ فـــــــــــارق الـ
الاستيراد بين »المدعوم والسوقي«، 
في سلسلة متتالية ومتذبذبة للأسعار، 
وطبعاً كل ذلك من جيوب المواطنين 
ــــاب مـــعـــيـــشـــتـــهـــم الـــمـــتـــرديـــة  ــــسـ ــلـــــى حـ ــ وعـ

أصلًا.

الــرفــيــق الـــراحـــل مـــن مــوالــيــد عــــام 1932 فـــي قــريــة 
السودا، التابعة لمحافظة طرطوس، وقد انتسب 
ــيــــوعــــي الــــــســــــوري فــي  ــفـــــوف الـــــحـــــزب الــــشــ ــ إلـــــــى صـ
أواســـــط أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وســـاهـــم في 

النشاطات الحزبية والجماهيرية.
الـــرفـــيـــق الــــراحــــل عــمــل فـــي الــــزراعــــة ثـــم فـــي الــبــنــاء 
والــحــجــر، ولاحــقــاً وتــحــت ضغط الــحــاجــة وانــعــدام 
فـــرص الــعــمــل ســافــر إلـــى فــنــزويــا، وفـــي الــعــاصــمــة 

»كركاس«، التقى بمجموعة من الرفاق الشيوعيين 
الــعــرب الــمــهــاجــريــن, وأنـــشـــأوا مــعــاً حــلــقــة شيوعية 
صــغــيــرة، وســـاهـــمـــوا بــتــأســيــس الـــرابـــطـــة الــســوريــة 

الفنزويلية, التي انتُخب في قيادتها.
وبعد عودته إلى الوطن عمل مع الرفاق في اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكان من 
ــعــــوا عـــلـــى مـــيـــثـــاق شـــرف  ــذيــــن وقــ عــــــداد الأوائـــــــــل الــ
الشيوعيين السوريين، منتظماً بالعمل في صفوف 

حزب الإرادة الشعبية حتى آخر يوم في حياته.
وقد وَدّع الرفيق الراحل إلى مثواه الأخير حشدٌ 
من أهله ورفاقه وأصدقائه ومحبيه، وقد تم تقديم 
ــــورود بــاســم الـــحـــزب وهــيــئــة تحرير  أكــالــيــلٍ مـــن الــ

قاسيون ولجنة محافظة طرطوس.
أســرة تحرير قاسيون تتقدم بخالص العزاء إلى 

أسرة الفقيد وذويه ورفاقه وأصدقائه ومحبيه.

نَعَت لجنة محافظة 
طرطوس الرفيق 
يوسف كلثوم أبو 

الياس، الذي توفي 
بتاريخ 2020/1/1، 

عن عمر يناهز 88 
عاماً.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

البداية كانت مع امتحان الجراحة العامة للسنة 
الــرابــعــة بــتــاريــخ 1/5، حــيــث تـــم تـــوزيـــع أوراق 
امــتــحــانــيــة والــــصــــور الــمــطــبــوعــة بــهــا بــالأبــيــض 
والأســــود وبشكل سيئ وغــيــر واضــحــة، ومن 
الــمــتــعــذر، بــل المستحيل، على الــطــاب تحديد 
الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة، 
الأمـــر الـــذي تــم تــداركــه مــن عــمــادة الكلية عبر 
ــــن خــــــال »حـــــذف  ــــطـــــاب مـ ــــع الـ »تـــســـاهـــلـــهـــا« مـ
الأسئلة غير الواضحة« ومنح علامتها لهؤلاء، 
وهو ما أكده عميد الكلية بتصريحه أن »نسبة 
النجاح في مادة الجراحة العامة للسنة الرابعة 

هي %100«. 

جملة من الاعتراضات
ــــة«  ــــريـ ــــريـ ــــسـ صـــــــــدر بـــــرنـــــامـــــج »الامــــــتــــــحــــــانــــــات الـ
ــعــــة والـــخـــامـــســـة بــكــلــيــة  لــــطــــاب الـــســـنـــتـــيـــن الــــرابــ
ــــري فــــــي جــــامــــعــــة دمـــــشـــــق نـــهـــايـــة  ــــشـ ــبـ ــ الـــــطـــــب الـ
عـــام 2019، وشــمــل لــلــســنــة الــرابــعــة )الــجــراحــة 
ــيـــة بــــتــــاريــــخ 1/5-  ــنــــة الـــخـــمـــجـ ــبــــاطــ الـــــعـــــامـــــة- الــ
الـــبـــاطـــنـــة الــهــضــمــيــة- الـــبـــاطـــنـــة الـــغـــديـــة بــتــاريــخ 
1/7- الأذنــيــة- الأورام بتاريخ 1/9(، وللسنة 
الخامسة )الجراحة العصبية والبولية للأطفال 
الباطنة كلية  الباطنة العصبية-  بتاريخ 1/5- 
بتاريخ 1/7- العينية والنسائية بتاريخ 1/9(، 

ومدة كل امتحان 30 دقيقة فقط.
ومــــنــــذ صـــــــدور الـــبـــرنـــامـــج وفــــقــــاً لــلــشــكــل أعــــاه 
ــــات عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل الــــطــــاب،  ــــراضـ ــتـ ــ بـــــــدأت الاعـ
ــتـــراضـــات تــتــمــحــور  وبــالــحــد الأدنـــــى كـــانـــت الاعـ
حول الوقت المخصص والمقرر بـ 30 دقيقة 

لمادتين معاً.
وقد وردت الكثير من الاعتراضات على صفحة 
»الهيئة الإدارية– كلية الطب البشري- جامعة 

دمشق« الرسمية.
الطالبات: »المادتين سوا  حيث علقت إحــدى 

بنص ساعة؟«.
ــــرى: »مــعــقــول الــمــادتــيــن بنص  فــيــمــا عــلــقــت أخـ
ــلـــو أســـــــــرع مــن  ــكـ ســـــاعـــــة؟ والله هـــالـــفـــحـــص شـ

حياتي!«.
ــلـــــق آخـــــــــر: »40عـــــــامـــــــة بــــنــــص ســــــاعــــــة.. لــك  ــ وعـ

النظري استحا«.
ــتــــراضــــات لاحــــقــــاً عـــلـــى الامـــتـــحـــان  لـــتـــتـــزايـــد الاعــ
نـــفـــســـه، خـــاصـــة بـــعـــد ســـــوء الـــطـــبـــاعـــة فــــي مــــادة 
الجراحة العامة كما أسلفنا أعــاه، والخلل في 
أسئلة امتحان النسائية، وقرار حذف الامتحان 
بعد أن تقدم إليه طلاب السنة الخامسة، وقبل 
صدور نتائجه، بالإضافة إلى الملاحظات على 
امتحان الأذنية وغيره، حيث تتالت التعليقات 

على صفحة الهيئة الإدارية، ومنها:
»يعني صححوا غلط الدكاترة ع حسابنا وع 

حساب وقتنا وتعبنا.. برافو كليتنا«.
»يــعــنــي يــا إنـــو الامــتــحــان بــالأصــل عــامــتــو مو 
مــحــســوبــة! يــا إنــكــن عــم تلعبو لــعــب.. بــالأذنــيــة 
منحل ٢٠ سؤال وما حدا بخبرنا انو آخر ١٠ 
محذوفين لنطلع ونتفاجئ إنو بباقي القاعات 
ــــة.. عــنــجــد  ــلــ ــ ــئــ ــ مــــطــــبــــوعــــيــــن أصــــــــــاً بــــــس ١٠ أســ

مهزلة..«.
»يــعــنــي مـــو مــاحــظــيــن إنــــو كــتــيــر تـــخـــنـــت.. عم 
ندرس مادتين بيوم واحد وآخر شي الأسئلة 

مو منطقية بنوب!!.. لا واليوم كل ما فات حدا 
يبهدلنا ليش عم نسأل.. وكأنو نحنا مو طلاب 
جامعة.. ما بتفكرو بنفسيتنا وتعبنا يعني قبل 

ما تحطو الاسئلة«.
»ع أســـاس المشكلة بــس بــالــنــســائــيــة!!.. طيب 
وبـــــاقـــــي الـــــــــمـــــــــواد؟.. شـــــي صـــــــور مـــــو واضــــحــــة 
الدكاترة مختلفين بحلها.. ليش  وشــي أسئلة 
لــتــحــذفــوا أســئــلــة وتــحــذفــوا عــامــتــنــا وتضيعوا 
تــعــبــنــا.. اشــتــهــيــت مـــرة تـــاخـــدوا قــــرار لمصلحة 
الــــــطــــــاب.. بـــــس بــــتــــاخــــدوا قـــــــــــرارات لـــتـــجـــربـــوا 
فـــيـــنـــا.. وبـــتـــجـــوا بــتــقــولــوا عـــم نــــــدرّس الــطــاب 
وبــعــديــن عــم يـــســـافـــروا.. يــعــنــي يــلــي داء الــويــل 
بهالكلية شو يلي رح يخليه يضل.. بكفي والله 

طفشتونا وكرهتونا بهالكلية«.
الصفحات الطلابية الأخــرى على »فيسبوك« 
أيــضــاً ورد فيها الكثير مــن الاعــتــراضــات، فقد 
عــلــق الــبــعــض عــبــر »صحيفة الــطــب الــســوريــة« 

بما يلي:
»يعني معقول طــاب درســوا وتعبوا ونزلوا 
يقدموا فحص بينصدموا إنو ملتغي والله هيك 

كتير«.
ــد... هــــي لازم يـــطـــيـــر مــن  ــنــــجــ »شــــــي بـــخـــجـــل عــ
وراهـــــــا مـــنـــاصـــب عــــفــــكــــرة.. بــــس لا حـــيـــاة لــمــن 

تنادي«.
»حـــــاج فــضــايــح صــــرت أخـــجـــل احـــكـــي إنــــي من 

كلية الطب البشري بجامعة دمشق«.

شهادة وتعرية 
حول اللغط والخلل في الامتحانات السريرية 
الأخـــيـــرة فــي كــلــيــة الــطــب الــبــشــري فــي جامعة 
الدكتور يوسف بركات )عضو  دمشق، أورد 
هــيــئــة تــدريــســيــة فـــي كــلــيــة الـــطـــب الــبــشــري في 
جامعة دمشق، ونائب العميد للشؤون العلمية، 
سابقاً(، عبر صفحته الخاصة على »فيسبوك« 

ما يلي:
ــــول امــتــحــانــات  ــمـــة الـــلـــغـــط الـــقـــائـــم حـ ــــي زحـ »فـ
ــــطـــــب الــــســــريــــريــــة وجـــــــــدت أن مـــــن واجــــبــــي  الـ
تقديم التوضيح التالي: للتوضيح، وللتاريخ 

»أوسكي« الطب البشري يطيح بجهود الطلاب!
تعرضت »الامتحانات السريرية« في 

كلية الطب البشري في جامعة دمشق 
مؤخراً للكثير من اللغط والاعتراضات، 
وصولًا لإقرار حذف امتحان »النسائية« 

بتاريخ 2020/1/9، على أن يجري لاحقاً 
مع مادة النظري، بحيث يصبح 80 سؤالًا 
نظرياً و20 سؤالًا عملياً، مع تمديد وقت 

الامتحان للمادة.

والحقيقة فــقــط، أرفـــق لكم هــذا الــكــتــاب الــذي 
وجـــهـــنـــاه لــــرؤســــاء الأقــــســــام عــنــدمــا تـــم إقــــرار 
نــظــام الامــتــحــانــات الــجــديــد )2017(، والـــذي 
ــم نــســمــه أبــــــــداً »الأوســــــكــــــي«، وهــــــذا الــكــتــاب  لــ
يــوضــح بــاخــتــصــار مــفــهــوم الــطــريــقــة الــجــديــدة 
لـــامـــتـــحـــان، والـــــــذي قـــمـــت شــخــصــيــاً بــتــنــفــيــذه 
عــــام 2017 دون مــشــاكــل تُـــذكـــر، رغــــم كــونــهــا 
الــمــرة الأولـــــى. الــكــتــاب يــوضــح أن المطلوب 
ــالـــمـــهـــارات الـــســـريـــريـــة الــعــمــلــيــة  هــــو امـــتـــحـــان بـ
ــــاءة  ــفــ ــ ــــة وكــ ــ ــدالـ ــ ــ ــــر عـ ــثــ ــ ــــي أكــ ــ ــرأيـ ــ ــ ــــط، وهـــــــــو بـ ــقــ ــ فــ
)وألــــف خــط تــحــت كلمة عــدالــة وكـــفـــاءة( من 
نــظــام الــمــقــابــات. ولــكــن مــا حـــدث بــعــد 2017 
هـــو تــشــويــه لــأســس الــتــي قـــام عــلــيــهــا الــقــرار 
بـــالأصـــل. كــمــا أرســلــنــا خــطــابــاً آخـــر يــطــلــب من 
رؤســـاء الأقــســام تحديد الــمــهــارات السريرية 
الــمــطــلــوبــة مـــن كـــل ســـتـــاج وتــســمــيــتــهــا بشكل 
واضــح وصــريــح.. مع الأســف، هــذا الشكل لم 
يعجب البعض لأنه يضر بمصالحهم، فسعوا 
إلى تشويهه وإلغائه، ثم تمت إعــادة تطبيقه 
بالشكل الـــذي صــار عليه هــذا الــفــصــل.. إن ما 
جــرى يشبه كل ما يحدث في بلدنا... يكون 
القرار أو المرسوم جيداً إن لم نقل مثالياً، ثم، 
وبالتدريج يفرغ من مضمونه، وهذا ما حدث 
لقرارات أخرى اتخذناها ومنها »التكامل في 
تـــدريـــس الـــمـــقـــررات« وتـــافـــي الــتــنــاقــض بين 
الــمــقــررات وطــبــاعــة الكتب للطلاب وفــق هذا 

المبدأ وغير ذلك، وكل هذا تم إجهاضه«.

»الأوسكي« لمحة تعريفية
»الأوســكــي«، بحسب بعض المراجع العلمية، 
هـــــــــو اســــــــتــــــــبــــــــدال بـــــنـــــيـــــة الــــــفــــــحــــــص الــــــســــــريــــــري 
ــــوي الــــمــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا بـــبـــنـــيـــة أخـــــرى  ــفـ ــ ــــشـ والـ
ــايـــة مــــن الـــفـــحـــص الـــســـريـــري  ــغـ تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـ
ــــدرب »الــــــطــــــالــــــب« قــد  ــتــ ــ ــمــ ــ الــــــــــذي يــــضــــمــــن أن الــ
اكتسب المعرفة والمهارة اللازمة والضرورية 
والأمور الأخرى المتعلقة بإكمال التدريب، من 
خـــال امــتــحــان يــتــألــف مــن عـــدة مــحــطــات، لكل 
منها مــدة محددة وتبويب محدد، بما يضمن 

الـــتـــأكـــد مــــن مـــعـــايـــيـــر ومـــســـتـــويـــات )الـــمـــعـــرفـــة- 
الــمــهــارة- الــكــفــاءة- الــحــرفــيــة..( لـــدى الــطــالــب 
أو الــمــتــدرب. وقــد عمدت الجامعات والكليات 
الطبية التي تتبع هذا النموذج الامتحاني إلى 
وضـــع ضــوابــطــهــا ومــعــايــيــرهــا الــخــاصــة بــشــأنــه، 

بما يضمن الغاية المرجوة منه.

تساؤلات مشروعة
حـــول مـــا جـــرى مـــن لــغــط وخــلــل واعــتــراضــات 
مــشــروعــة بــمــا يــخــص الامـــتـــحـــانـــات الــســريــريــة 

للسنة الرابعة والخامسة مؤخراً، نتساءل:
هل هناك من يتحمل المسؤولية عن هذا الخلل، 

بعيداً عن تجييرها على حساب الطلاب؟.
ــادة و»حــــــــــذف الأســـئـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل« الـ ــاهـ ــ ــــسـ هـــــل »تـ
ــالـــنـــســـبـــة لـــــمـــــادة الــــجــــراحــــة  غــــيــــر الـــــواضـــــحـــــة« بـ
العامة للسنة الرابعة، و»إقـــرار حــذف امتحان 
ــــراءات  الــنــســائــيــة« لــلــســنــة الــخــامــســة، يــعــتــبــر إجـ

كافية؟.
ــنـــمـــط مــــن الامــــتــــحــــانــــات الـــســـريـــريـــة  ــذا الـ ــ هــــل هــ
ــيـــة  ــمـ ــلـ ــعـ ــــة الـ ــلـ ــ ــيـ ــ يــــــــــــؤدي الـــــــغـــــــرض مـــــنـــــه )الـــــحـــــصـ

والمهارة العملية( لدى الطلاب؟.
هــل يمكن تسمية هــذا النمط مــن الامتحانات 

السريرية »أوسكي«؟.
هـــل مـــن نــهــايــة لــهــذا الــتــخــبــط والــعــشــوائــيــة في 
مــعــالــجــة الـــمـــشـــاكـــل ومـــكـــامـــن الـــخـــلـــل، والــــتــــي لا 

يدفع ضريبتها إلا الطلاب؟.
وهل وهل وهل... فما ورد أعلاه جزء بسيط 
ــداً مـــن فــيــض الــمــشــاكــل الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــة  ــ جـ
التعليمية، لــيــس فــي كلية الــطــب الــبــشــري في 
جامعة دمشق فقط، وليس بالمرحلة الجامعية 
دون ســــواهــــا مــــن مــــراحــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الأخـــــــرى، 
ولــيــس بالتعليم الــعــام دونــــاً عــن الـــخـــاص، بل 
بــجــمــلــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والـــقـــطـــاع التعليمي 
ككل )ســيــاســات- مــدخــات- مــخــرجــات..( مع 
ما يجب أن يرافقه افتراضاً وبالتوازي، تناسقاً 
وتــنــاغــمــاً، مــع بقية الــقــطــاعــات عــبــر السياسات 
الأخـــرى والقائمة تطول  المطبقة حيالها هــي 

وتطول..!

هل تساهل العمادة 
وحذف الأسئلة غير 

الواضحة بالنسبة 
لمادة الجراحة 
العامة للسنة 

الرابعة وإقرار حذف 
امتحان النسائية 
للسنة الخامسة 

تعتبر إجراءات 
كافية؟
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علوم وتقانة

ǧǧ مروى صعب

وكانت هذه التجارب تجرى على البشر 
في معسكرات الإعتقال مباشرة. وكان 
ــبـــعـــض مـــــن الــــمــــعــــرفــــة الـــتـــي  لــــهــــا إنـــــتـــــاج لـ
ــــول الـــجـــســـد وعـــاقـــة  نــمــتــلــكــهــا الــــيــــوم حــ
أعضائه ببعضها. بينما تميزت المرحلة 
اللاحقة– توسع الرأسمالية في المرحلة 
الــلــيــبــرالــيــة- بــالــتــجــارب غــيــر الــمــبــاشــرة 
عــلــى الــبــشــر، إمـــا مــن خـــال الــفــيــروســات 
الأســــلــــحــــة  أو  الـــــــجـــــــديـــــــدة،  الأوبــــــــئــــــــة  أو 
الجديدة أو من خــال التجارب العلمية 

والتصنيفات غير الإنسانية للعلوم.  
فبينما نعيش انهيار الرأسمالية وانهيار 
»حــلــمــهــا« )أو كــابــوســهــا( وأفــقــهــا الـــذي 
انهيار الحياة كما  لــه، وبالتالي  روّجـــت 
ــا »وهـــــــمـــــــاً« مــن  ــنـ ــيـ ــعـ تــــعــــودنــــا عـــلـــيـــهـــا وسـ
أجــــل تــحــقــيــقــهــا، وتـــحـــطّـــم الآمــــــال والــقــيــم 
والــمــعــانــي الــتــي حــمــلــتــهــا هـــذه الــمــرحــلــة. 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انــــــــهــــــــارت الأســـــــــــس الاجـ
تحمل هذه القيم، وكذلك الأمر بالنسبة 
للتركيبة النفسية للإنسان، بينما تتحمّل 
تــركــيــبــتــه الــجــيــنــيــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الــضــغــط 

ــنــــفــــســــي الــــضــــاغــــط  ــــل الــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــن حــــيــــث الـ
ــا، أو  ــهــ ــهــــزتــ ــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــجـــســـديـــة وأجــ عـ
ــر نــوعــيــة الــحــيــاة  مـــن حــيــث تـــســـارع تــغــيّ
ــلــــوث.  ــتــ أو مـــــن حــــيــــث ارتــــــفــــــاع نــــســــب الــ
وهــذا الانهيار حمل معه غلبة لأمــراض 
نـــفـــســـيـــة وجــــســــديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة تــشــكــل 
ــيـــار  ــهـ ــلـــق آخــــــر مــــضــــاف إلــــــى الانـ عــــامــــل قـ
ــــم، مــــثــــل الـــــسّـــــرطـــــان أو الاكــــتــــئــــاب  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
كشكل مــن الاغــتــراب أو غــيــرهــا. وحمل 
مــعــه اضــطــرابــات جــديــدة أو انــتــشــار لها 
بــشــكــل كــبــيــر، فــيــمــا لا زال الــعــلــمُ الــسّــائــد 
يحاول خوض تجاربه لتحديد المشكلة 
ولتحديد الحل. وفي حلوله نجد الكثير 
ــا الــــســــبــــب«، و»لا نــعــلــم  مــــن »لا نــعــلــم مــ
كيفية عــمــل هـــذا أو ذاك مــن الــعــوامــل«، 
ولكنه مع ذلك وبالرغم من »لا أدريّته« 
يضع قوانينه ويصنف أمراضه وحلوله 

على البشرية وكأنها الحقيقة المطلقة. 
مـــن بــيــن هــــذه »الأمــــــــراض« الــمــســتــجــدة 
هـــو الـــتـــوحـــد الـــــذي يــنــتــشــر بــشــكــل كبير 
ــــراب  ــــطـ ــــع اضـ ــيــــن الأطـــــــفـــــــال. والـــــــــــذي مــ بــ
آخــــر هـــو »فـــــرط الـــحـــركـــة« )أي الــقــطــب 
الـــنـــقـــيـــض مــــن الــــتــــوّحــــد( يـــشـــكـــان أكــبــر 
نــســبــة مـــن الــتــشــخــيــصــات عــنــد الأطـــفـــال. 
الــتــوحــد هـــو عـــبـــارة عـــن عــــدم تــأقــلــم مع 
فالطفل  عــدة مستويات،  ولــه  المجتمع، 
الــقــادر على التكلم فــي عمر معين،  غير 
أو مشاركة غيره من الأطفال اللعب، أو 
التعبير الصحيح– نسبة للعمر- يصنف 

على أنه متوحد. 
لا يوجد للتوحد سبب واضح. يُنسب 
جــزء منه إلــى طــفــرة جينية، متوارثة 
ــبـــــاب  ــ أو تــــحــــدث قـــبـــل الـــتـــلـــقـــيـــح، والأسـ
ــمــــر الـــــــوالـــــــد، أو أي  ــثــــل عــ الأخــــــــــــرى، مــ
ضغط أو تعرض لأشعة أو تلوث عند 
الحمل، أو بكونه تركيبة مــن العوامل 

أن تكون سوياً يعني أن تخضع 

تميزت الحرب العالمية الثانية بالتجارب العلمية المباشرة 
على البشر، كالذي قامت به ألمانيا النازية واليابان )في 

الصين( والولايات المتحدة من خلال التجارب النووية 
والقنبلة النووية نفسها.

الــبــيــولــوجــيــة والــمــحــيــطــة بــالــطــفــل أثــنــاء 
الــــحــــمــــل وبـــــــعـــــــده. ولـــــكـــــن جــــمــــيــــع هــــذه 
ــيـــســـت مــــــؤكــــــدة، ولا نــعــلــم  الأســــــبــــــاب لـ
)حسب العلم السائد( أي من الجينات 
تتحمل مسؤولية هذه الطفرات. ولكن 
المهم في تحديد هذه الأسباب هو أن 
ــــاس قــــد اســتُــنــتــجــت  نــعــلــم عـــلـــى أي أســ
هــذه الأســبــاب. فالبحث فيها مثلًا يتم 
عــبــر إيــجــاد عــاقــة ارتـــبـــاط بــيــن »عمر 
الوالد وعدد الأطفال المتوحدين«، أي 
عبر عملية حسابية بسيطة ميكانيكية 
تــعــنــي وجـــــود ارتــــبــــاط بــنــســبــة مــعــيــنــة، 
فــــ X  يــــؤدي إلــــى Y، أو عــبــر تــجــارب 
تجرى على الحيوانات. أي أن أياً من 
هذه التجارب لا يحمل علاقة مباشرة 
بين السبب والنتيجة. وعلى مستوى 
آخـــــر مــــن الــتــبــســيــط يُـــمـــكـــن لأخـــصـــائـــي 
حـــســـب الـــتـــوجـــه الـــســـائـــد أن يــشــخّــص 
حــــالــــة الــــتــــوحــــد عــــنــــد الــــطــــفــــل مـــــن عــمــر 
الــســنــة ونـــصـــف. تــخــيــلــوا طـــفـــاً بــالــكــاد 
ــلــــمــــات يــتــم  ــــعـــــض الــــكــ ــلـــم الــــمــــشــــي وبـ ــعـ تـ
تشخيصه على أنه متوحد! بالكاد يعلم 
ــا هـــو غــيــر صحيح،  مـــا هـــو صــحــيــح ومـ
ومــــا هـــو مــســمــوح اجــتــمــاعــيــاً ومــــا هو 
غــيــر مـــســـمـــوح، وتـــجـــري قــولــبــتــه على 
ــــذا  ــيـــــجـــــري تــــحــــمــــيــــل هـ ــ أنـــــــــه مـــــتـــــوحـــــد. فـ
ــــوال  ــ ــفــــســــي طـ ــفـــــل عـــــــــبء مـــــــــرض نــ ــ ــــطـ الـ
حياته. يُحمّل عبء عدم التأقلم وعبء 
الاغتراب النفسي. وتُحمَّل عائلته هذا 
العبء أيضاً والشعور بالذنب من أنهم 

قد يكونون هم السبب في ذلك. 
والتوحّد مرض مستجدّ، أي أن الأطفال 
الذين لم يستطيعوا التأقلم السريع مع 
ــبــــل بـــضـــعـــة أعــــــــــوام لـــــم يــكــن  مـــحـــيـــطـــهـــم قــ
تــصــنــفــهــم عـــلـــى أنـــهـــم مــــتــــوحــــدون. ولــكــن 
العلم السائد قد قرر أنه إن لم تكن مثل 

السائد فإنك متوحّد، وبهذا يتم تصنيف 
آلاف الأطــفــال ســنــويــاً. فبحسب تقارير 
منظمة الصحة العالمية: إن طفلًا من كل 
161 في عام 2019 هو متوحّد. وبهذا قد 
اشــتــغــلــت مــؤســســات الــنــظــام الــرأســمــالــي 
على إيجاد حلول، وتدريب، ومعاينات، 
ــــاث، فــأنــتــجــت أمــــــــوالًا طـــائـــلـــة، كــمــا  ــــحـ وأبـ
تنتج الأمــوال من العلاجات السرطانية 

أو من شركات الأدوية. 
لم يتم التطرق بشكل واسع إلى التوحد 
مــــن قـــبـــل الـــعـــلـــم الــنــقــيــض لــلــعــلــم الـــســـائـــد، 
أي الاشتراكي، كما لم يتم التطرق إلى 
العديد من الأمور أو التصنيفات الأخرى. 
هــذه إحــدى الأســبــاب التي تسمح للعلم 
السائد بالتحدث بأريحيّة عن الأمراض 
وحـــلـــولـــهـــا. وإذا حـــاولـــنـــا ذلــــك يــمــكــن أن 
نــقــول: إذا كـــان  تــطــور الــوعــي وســرعــة 
تقدمه هو نتيجة المحيط بكل ما يحمل، 
ــذا الـــمـــحـــيـــط وهـــــــذا الـــوعـــي  ــ ــــان هــ وإذا كــ
يحملان عــاقــات ومــمــارســات اجتماعية 
والخاطئ«  »الصحيح  ويقدمان  معينة، 
المجتمع،  في  والممنوع«  و»المسموح 
ــــى الـــقـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــإن  بـــالإضـــافـــة إلـ
عدم التأقلم هو إما أن الوعي تقدّم على 
المحيط بثوريّة، أو أن المحيط بسبب 
كوابحه غير قــادر على تأمين الظروف 
لتقدم الــوعــي. وهـــذا كله يعني أنــه بــدلًا 
ــبـــشـــر عــلــى  مـــــن مــــحــــاولــــة »تــــــرويــــــض« الـ
المحيط  تغيير  مــمــارســات معينة، علينا 
والظروف. فالتوحد ليس مرضاً نفسياً 
أو اجتماعياً. إنه فقط تصنيف قد فرضه 
بـــعـــض مـــمـــن يــعــتــبــر نـــفـــســـه مــــالــــك الـــقـــوة 
العلمية على الأفــــراد وحــاجــاتــهــم. وحلّه 
ــــزء مــــن حــــل اضــــطــــراب الــمــجــتــمــع  هــــو جـ
والاغتراب الذي نعيش، بعيداً عن ذاتنا 

وعن غيرنا.  

لم يتم 
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قبل العلم 

النقيض للعلم 
السائد  أي 

الاشتراكي  
كما لم يتم 

التطرق إلى 
العديد من 

الأمور أو 
التصنيفات 

الأخرى



17قاسيون ـ العدد 948 الإثنين 13 كانون الثاني 2020 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

ǧǧعتاب منصور

مع اشتداد التوترات الإقليمية، أشاد 
الرئيسان بإطلاق خط أنابيب السّيل 
الــتــركــي الـــذي يصل إلــى حـــدود 1000 
كم، معتبرين إياه »مثالًا على التعاون 
الدولي«، بحيث يعدُّ المشروع- الذي 
طاقته  وتبلغ  للتوريد،  يشمل خطين 
الاستيعابية 31 مليار متر مكعب من 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي )تـــحـــصـــل تـــركـــيـــا عــلــى 
15,75 مــنــه، وتــصــدر 15,25 مــنــه إلــى 
أوروبـــــا(- مــهــمــاً جـــداً بالنسبة لتركيا 
ــــة عــلــى حـــد ســــواء،  ــيـ ــ والـــــــدول الأوروبـ
إذ إنـــهـــا ســتــكــون الـــمـــرة الأولــــــى الــتــي 
يـــصـــل فــيــهــا الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي 
إلــــى أوروبـــــــا عــبــر تــركــيــا الـــتـــي عـــززت 
مــــــن خــــــــال هــــــــذا الـــــمـــــشـــــروع مـــكـــانـــتـــهـــا 
ــــة فــي  ــاقـ ــ ــــطـ ــــي أمـــــــن الـ ــمٍ فــ ــ ــــاهـ ــدٍ مـــــسـ ــلــ ــبــ كــ
ــا. فــالــمــشــروع يجعل مــن تركيا  ــ أوروبـ
مـــحـــطـــة رئــــيــــســــة لــــخــــطــــوط الـــــغـــــاز فــي 
الــعــالــم، ولاعــبــاً مــهــمــاً فــي هـــذا الــقــطــاع، 
ــبـــر  ــة أكـ ــاحــ الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــطـــيـــهـــا مــــســ

ــــة ويــــعــــمــــل  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ عـــــلـــــى الــــــســــــاحــــــة الـ
عــلــى تقليل تــكــالــيــف الــنــقــل والــمــخــاطــر 
الجيوسياسية المحيطة، ويوفر %53 

من احتياجات تركيا من الغاز.
وعــــــــقــــــــب إطـــــــــــــــاق الــــــــمــــــــشــــــــروع الـــــــــذي 
حـــــــــضـــــــــره– إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــرئــــيــــســــيــــن 
بـــوتـــيـــن وأردوغـــــــــــان- كــــل مــــن رئــيــس 
الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، 
والـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الـــــــــصـــــــــربـــــــــي، ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
فـــوتـــشـــيـــتـــش، والــــمــــحــــادثــــات الــثــنــائــيــة 
الــــتــــي ذكــــــر أنــــهــــا ركــــــــزت عـــلـــى الـــسّـــيـــل 
ــــة ولـــيـــبـــيـــا وتـــصـــاعـــد  ــــوريـ الــــتــــركــــي، وسـ
الــتــوتــر فـــي الإقــلــيــم، أشــــاد بــوتــيــن في 
خــــطــــابٍ لــــه بـــالـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة 
بين البلدين، مشدداً على أن تعاونهما 
الثنائي لن يتأثر بالتباينات السياسية 
المنطقة،  تشهدها  الــتــي  والتصعيدات 
بــيــنــمــا أكـــــد أردوغــــــــــان أن الـــبـــلـــديـــن قــد 
»تجاوزا التحديات التي تطال تعاوننا 
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة وبـــاقـــي الــمــجــالات، 
وهـــنـــالـــك زيــــــادة مــنــتــظــمــة فـــي الــتــبــادل 
التجاري بين تركيا وروسيا، والسّيل 

روسيا- تركيا: تعميق المصالح الإستراتيجية

وزير الدفاع البريطاني لن يذوق طعم النوم!

ملفات عدّة كانت 
حاضرة على طاولة 
الرئيسين الروسي، 

فلاديمير بوتين، 
والتركي، رجب طيب 

أردوغان، خلال القمة 
الأخيرة التي جمعتهما 
في تركيا خلال الأسبوع 

الماضي: من موضوع 
التسلح، إلى الوضع في 

إدلب، مروراً بالمستجدات 
في العراق وليبيا. أما 

المسألة التي سُلِّط عليها 
الضوء كثيراً، فتمثلت 

في افتتاح مشروع 
السّيل التركي الذي طال 

انتظاره.

ــيـــرة  ــبـ الـــــتـــــركـــــي الــــــــــذي بــــذلــــنــــا جـــــــهـــــــوداً كـ
ــه، يــعــدُّ  ــلــ ــا الــــــــروس مــــن أجــ ــنـ ــائـ مــــع أصـــدقـ
مشروعاً تاريخياً فيما يخص العلاقات 

الثنائية وخارطة الطاقة في العالم«.
ــــركـــــي، اتــــخــــذت  ــتـ ــ ـــيــــل الـ ـــسّـ ــــداً عـــــن الـ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
روســـيـــا خـــطـــوات إضـــافـــيـــة فـــي مــشــروع 
ضخم آخر للطاقة في تركيا، وهو محطة 
»أكــــويــــو« لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي مقاطعة 
مــرســيــن، حــيــث أعــلــن الــرئــيــس الــروســي 
أنـــه مــن الــمــقــرر للمحطة الــجــديــدة، التي 
مــــــن شــــأنــــهــــا أن تـــــدفـــــع قــــــــــــدرات الــــطــــاقــــة 
التركية خــطــوات كبيرة إلــى الأمـــام، أن 
تبدأ عملها في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام. 
وعــنــد إبـــــرام الــعــقــد فـــي عـــام 2015، كــان 
من المتوقع أن تبدأ المحطة عملها في 
عام 2025، ولكن التسارع الذي شهدته 
الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة ســـاهـــم في 

تقليص مدة تنفيذ المشروع. 
ونــــاقــــش الـــرئـــيـــســـان فــــي جـــــــدول أعـــمـــال 
الــــــــزيــــــــارة مــــســــألــــة الـــــتـــــقـــــارب الـــعـــســـكـــري 
بينهما، وما نتج عنه من عقوبات غربية 
ضــد أنــقــرة، ولا سيما فــي مسألة شــراء 

واحـــتـــمـــال  إس400،  أســـلـــحـــة  ــــرة  ــيــ ــ الأخــ
ــيـــات تــصــنــيــع  ــلـ ــمـ اســــتــــبــــعــــاد تــــركــــيــــا مـــــن عـ
الأمــــريــــكــــيــــة. وهـــنـــا  ــاتــــات إف 35  ــقــ ــمــ الــ
ــــى أن تــــقــــاريــــر عــــدّة  تــنــبــغــي الإشــــــــــارة إلــ
ذكـــرت أن مــوضــوع الــبــدائــل الــروســيــة- 
الــجــويــة التركية-  الــقــدرات  فيما يخص 
كــان حــاضــراً أيضاً على جــدول الأعمال، 
ــيـــة  ــتـــركـ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الاســـــــتـــــــعـــــــدادات الـ
لإتــمــام صفقة شــراء مقاتلات سوخوي 

الروسية.
هـــذا وتــشــهــد الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين تطورات لافتة، وبحسب البنك 
التركي، فإن العلاقة التجارية  المركزي 
الــثــنــائــيــة بــيــن روســـيـــا وتـــركـــيـــا تــطــورت 
في العقود الثلاثة الأخيرة بشكل كبير، 
حيث ارتفع حجم الواردات التركية من 
روســـيـــا مـــن 3,87 مــلــيــارات دولار عــام 
دولار  مـــلـــيـــار   18,6 إلـــــى  لـــيـــصـــل   2000
عــام 2018، كما ارتــفــع حجم الــصــادرات 
التركية لروسيا من 639 مليون دولار 
مــلــيــارات دولار  ليبلغ 3,4  عـــام 2000، 

عام 2018.

بحسب البنك 
المركزي 

التركي  فإن 
العلاقة 
التجارية 

الثنائية بين 
روسيا وتركيا 

تطورت في 
العقود الثلاثة 
الأخيرة بشكل 

كبير

وفــــي حــديــثــه لــلــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 
أن الانـــســـحـــاب الـــمـــتـــزايـــد لـــلـــولايـــات 
ــــة مــــــن »قـــــيـــــادة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
ــالـــم« يـــفـــرض عــلــى بــريــطــانــيــا أن  ــعـ الـ
ــد الــــتــــي تــقــوم  ــقــــواعــ ــيـــاغـــة الــ تـــعـــيـــد صـ
التي  الــدفــاعــيــة  إستراتيجيتها  عليها 
جــــــرى الـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــا خــــــال الــعــقــد 
عــلــى  أن  وحــــــــــذّر ولاس  ــــاضـــــي،  ــمـ ــ الـ
بريطانيا أن تجهز نفسها لتخوض 
حروبها المستقبلية وحيدةً وبدون 
حليفها الأساس »الولايات المتحدة 
الأمريكية«، معتبراً أن »الافتراضات 
السابقة، والــتــي جــرت صياغتها في 

2010، اعــتــبــرت أنــنــا ســنــكــون دائــمــاً 
جزاءاً من تحالف واحد، إلا أن هذه 
ــــات لــــم تـــعـــد تــنــطــبــق عــلــى  ــــراضـ ــتـ ــ الافـ

الواقع اليوم«.
بــــــــاده  عـــــلـــــى  أن  ولاس  واعــــــتــــــبــــــر 
ــــاريـــــو الأســــــــــوأ  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـــــسـ ــ الاســــــــتــــــــعــــــــداد لـ
مضيفاً أن هناك معطيات في الفترة 
الماضية »منها الانسحاب الأمريكي 
من سورية بالإضافة إلى تصريحات 
تــــــرامــــــب الأخـــــــيـــــــرة حــــيــــث طــــلــــب مــن 
ــاتــــو بــــــأن يـــلـــعـــب دوراً أكــــبــــر فــي  ــنــ الــ

الشرق الأوسط«
وذكر وزير الدفاع البريطاني بعض 
الـــمـــعـــطـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي يــعــتــمــد 

ــلـــى الــجــيــش  الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي عـ
قـــــــــال إن  إذ  لــــتــــأمــــيــــنــــهــــا،  الأمــــــريــــــكــــــي 
بـــاده تعتمد عــلــى »الــغــطــاء الــجــوي 
الأمــريــكــي بشكل كــبــيــر« وبــالإضــافــة 
ــيــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة  إلـــــــى »الــــمــــعــــطــ

والاستطلاع الأمريكي«. 
وتأتي هذه التصريحات في الوقت 
ــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــيــــه رئـ الـــــــــذي يـــعـــلـــن فــ
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـن أنـــه 
ســــيــــشــــرف عــــلــــى »أعـــــمـــــق مــــراجــــعــــة« 
لسياسة بريطانيا في الأمن والدفاع 
والــــخــــارجــــيــــة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 

الثانية.
ــــمـــــط مـــن  ــنـ ــ تـــــتـــــزايـــــد وتـــــــيـــــــرة هـــــــــذا الـ

ــبــــت أن  ــثــ ــــي تــ ــ ــتـ ــ ــ ـــصـــــريـــــحـــــات، والـ الـــــتــ
التراجع الأمريكي بات أخيراً واقعاً 
في عقول المشككين به، وإن كانت 
بــريــطــانــيــا اعــتــمــدت عــلــى الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لـــهـــذه الـــدرجـــة الــمــذكــورة 

فــي الــتــصــريــحــات، فــإنــهــا تــــدرك هــذا 
الخطأ في وقتٍ متأخرٍ جداً لدرجة 
أنـــــــه بـــــــات مـــــن الأصـــــعـــــب عـــلـــيـــهـــا أن 
تــضــمــن مـــوقـــعـــاً مـــتـــقـــدمـــاً فـــعـــاً عــلــى 

الساحة الدولية. 

أعلن وزير الدفاع 
البريطاني بين والاس 
في تصريحات مثيرة 
للجدل في صحيفة لـ 

»صنداي تايمز« بتاريخ 
12 كانون الثاني، أن 

احتمال انسحاب الولايات 
المتحدة الأمريكية من 

الدور الذي تلعبه على 
مستوى العالم بات 

»يحرمه النوم ليلًا«.
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ــــت ســــابــــق عــن  أعــــلــــن الـــكـــريـــمـــلـــيـــن فــــي وقــ
زيــــــــــــــارة مـــــيـــــركـــــل إلـــــــــى مـــــوســـــكـــــو لـــبـــحـــث 
»مواضيع ساخنة دولياً« ومنها: الأزمة 
ــيـــة، أوكــــرانــــيــــا،  ــبـ ــيـ ــلـ ــة، الأزمـــــــــة الـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
والملف الــنــووي الإيــرانــي. وجــرى هذا 
ــقـــاء فــــي يـــــوم الـــســـبـــت 11 مــــن الــشــهــر  ــلـ الـ
الجاري، حيث تبعه مؤتمر صحفي لكلا 
الرئيسين أعربا فيه عن وجود توافقات 

وتطورات في مختلف المسائل.

سورية
ــائـــنـــا  ــــع شـــركـ ــيــــن »نـــعـــتـــقـــد مــ ــــدث بــــوتــ ــــحـ تـ
الألــمــان أنـــه يمكن حــل الأزمــــة الــســوريــة 
ــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة  ــقـــط عــــن طــــريــــق الـ فـ
أن  ويـــــجـــــب   ،2254 الـــــــدولـــــــي  والــــــــقــــــــرار 
يقرر ويــحــدد الشعب الــســوري مصيره 
ومستقبله ومستقبل بلاده« وأكد أيضاً 
أن »روســيــا مع تركيا وإيـــران في إطار 
ــــم الــلــجــنــة  صـــيـــغـــة أســـتـــانـــا ســـتـــواصـــل دعــ
الدستورية« وأشـــار أيــضــاً حــول وجــود 
تــوافــقــات مــع ألمانيا فيما يخص إعــادة 
الإعمار وحل مسألة اللاجئين وعودتهم 
ــــدت الــمــســتــشــارة  الآمــــنــــة. مــــن جــهــتــهــا أكــ
الألمانية أنجيلا ميركل عن وجود نتائج 
إيجابية وأعلنت »تم التوصل ليلة أمس 
إلـــى حــل الــمــســألــة الإنــســانــيــة فــي إدلـــب« 
ــاً لـــأزمـــة  ــلّ عـــســـكـــريـ ــ ــــه »لا حــ مـــــؤكـــــدةً أنــ

السورية وإنما حل سياسي فقط«.

ليبيا
ــيـــس الـــروســـي  حـــــول لــيــبــيــا تـــحـــدث الـــرئـ
عـــن ضــــــرورة »وقـــــف إطـــــاق الـــنـــار بين 
ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ »حــــــفــــــتــــــر« و»الـــــــــــــســـــــــــــراج« واسـ
الـــمـــحـــادثـــات والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــغــيــة 
تـــجـــاوز الــتــقــســيــم داخـــــل الــــبــــاد«، الأمـــر 
الـــذي أكــدتــه مــيــركــل مــعــتــبــرةً أن خطوة 
ــاً  ــكــــون»أســــاســ ــتــ وقـــــــف إطــــــــاف الـــــنـــــار ســ
ــنـــت عــــن وجــــود  ــلـ لــتــســويــة الأزمــــــــة« وأعـ
»مــــــــحــــــــاولات لــــعــــقــــد لـــــقـــــاء بــــيــــن مــخــتــلــف 
الأطــراف الليبية في برلين تحت رعاية 
الأمم المتحدة، ليكون بإمكان الجانبين 
بناء دولتهم ذات السيادة« وأن »على 

الــســراج وحــفــتــر أن يُعنيا فــي حــل هــذه 
المسائل«.

إيران
فيما يخص الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
أكد بوتين أن »روسيا وألمانيا تدعوان 
بشكل حـــازم إلــى مــواصــلــة ســريــان هذه 
الاتــفــاقــيــة« وأشـــــار إلـــى أن »الإيــرانــيــيــن 
ــلــــى دعـــــــم الـــــــدول  ــمــــدوا عــ ــتــ ــعــ يــــجــــب أن يــ
الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي قــــــد وعــــــــــدت بــــإنــــشــــاء 
مــا يــســمــى بـــ آلــيــة الـــتـــداولات الــمــالــيــة أو 
ــلـــى أن تــــبــــدأ عــمــلــهــا فــي  »انـــســـتـــكـــس« عـ

أقرب وقت«.

أوكرانيا
حـــول أوكــرانــيــا أكـــد بــوتــيــن أن »اتــفــاقــيــة 
مينسك لا بديل عنها لتطبيع الأوضــاع 
ــبــــاد، ومـــــن الـــمـــهـــم أن  جـــنـــوب شـــرقـــي الــ
الـــمـــســـائـــل الــمــلــمــوســة الـــتـــي وضـــعـــت فــي 

لقاء بوتين وميركل... هل باتت ألمانيا في فلك الشرق؟
تشهد العلاقات 

الروسية-الألمانية 
تقارباً غير مسبوق 

وبشكل مستمر، 
حيث جرى مؤخراً 

لقاء بين الرئيسين 
ميركل وبوتين في 

موسكو لبحث مختلف 
الملفات الدولية... 

فما هي مخرجات 
اللقاء وما دلالات هذا 

التقارب؟

ــا الأخـــــــيـــــــرة فــــــي إطــــــــــار ربــــاعــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــاءاتـ ــ ــقـ ــ لـ
ــانـــــدي أن تــــــرى الــــــنــــــور«، وهـــو  ــ ــنـــــورمـ ــ الـ
الأمـــر الـــذي أكــدتــه ميركل بإعلانها »في 
نهاية الــعــام الماضي تــم تــبــادل الأســرى 
والــمــعــتــقــلــيــن« وأن ألـــمـــانـــيـــا تــعــمــل عــلــى 
تنفيذ ما نتج عن قمة النورماندي وفق 
»الأسس الموجودة مسبقاً« في إشارة 

إلى اتفاقية مينسك ذاتها.

الغاز الروسي
أكدت المستشارة الألمانية أن مشروع 
التوقيع عليه  تــم  »السيل الشمالي 2« 
من قبل الــدول الأوروبــيــة قانونياً ولا 
بـــد مـــن إنـــهـــاء هـــذه الاتــفــاقــيــة« وأعــلــنــت 
عن »تمديد اتفاقية إمداد الغاز الروسي 
إلـــى ألــمــانــيــا عــبــر أوكــرانــيــا« مــؤكــدةً أن 
ــا مــســتــفــيــدتــان جــــداً من  ــ ألــمــانــيــا وأوروبــ
السيل الشمالي 1 و2 وجــددت ميركل 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــقــــوبــــات الأمـ ــعــ ــلــ رفــــضــــهــــا لــ

المشروع واصفةً إياها بأنها »أمرٌ غير 
صحيح«.

ألمانيا في فلك الشرق؟
بـــــــــات بــــــالإمــــــكــــــان الـــــــقـــــــول بـــــــــأن ألــــمــــانــــيــــا، 
الــحــلــيــف الـــتـــاريـــخـــي لـــواشـــنـــطـــن وعــضــو 
الرئيس  »الناتو« والعصب الاقتصادي 
ــــدور فــي  ــــدأت تــ ــبــــر لأوروبـــــــــا، قــــد بــ والأكــ
فلك الــمــيــزان الــدولــي الجديد مــع القوى 
الــصــاعــدة المتمثلة فــي روســيــا والصين 
ــــجــــري انـــعـــطـــافـــاً تـــاريـــخـــيـــاً هــامــاً  أولًا، وتُ
فــي تــوجــهــاتــهــا الــســيــاســيــة، عــبــر مواقفها 
الأخيرة، والتعاون المتزايد مع روسيا، 
لــتــلــعــب دوراً دولــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً مــســتــقــاً 
الأمــريــكــيــة وبغير مصلحته  الهيمنة  عــن 
على أقل تقدير. وبالاستناد إلى الوزن 
ــيــــره، يــمــكــن  ــأثــ الألــــمــــانــــي فــــي أوروبـــــــــا وتــ
الــقــول أيــضــاً بــأن انعطافها هــذا سيشكل 

مهمازاً لباقي الدول في القارة.

ǧǧيزن بوظو

ــــرب الـــــــبـــــــاردة، وعـــلـــى  ــــحـ ــــي فــــتــــرة الـ فـ
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن مــــــــعــــــــارضــــــــة واشــــــنــــــطــــــن 
الــــشــــديــــدة، صـــــدر الــــقــــرار رقـــــم 2758 
لــعــام 1971 عــن هيئة الأمـــم المتحدة 
ــقـــضـــي بـــأحـــقـــيـــة جـــمـــهـــوريـــة  والــــــــــذي يـ
الصين الشعبية في مقعد »جمهورية 
الصين« كما تُسميها سلطات تايوان، 
ــــع عـــــــدد مــن  لــــيــــشــــكّــــل هـــــــذا الـــــــقـــــــرار، مــ
الاتــفــيــاقــات الأخــــرى، قــاعــدة قانونية 
ودســتــوريــة عــلــى الــمــســتــوى المحلي 
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي،  الــصــيــنــي وعـ
بــأحــقــيــة جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة 
بــوصــفــه  ــــوان  ــايــ ــ تــ إقـــلـــيـــم  إدارة  عـــلـــى 
جـــــــزءاً مــــن الــــبــــاد. عـــمـــدت واشــنــطــن 
منذ ذلــك الحين على تغذية التيارات 
والأحــزاب الانفصالية داخــل تايوان، 
الذين يُعرفون بـ»التحالف الأخضر« 
ــــي  ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ بـــــــقـــــــيـــــــادة »الـــــــــــحـــــــــــزب الــ
ــــن، فــي  ــــريـ ــقـــدمـــي« مــــع حـــزبـــيـــن آخـ ــتـ الـ
مــواجــهــة »الــتــحــالــف الأزرق« والـــذي 

ــــعـــــى إلــــــــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع بــــكــــيــــن.  يـــــسـ
ــا تــلــك  ــهـ ــتـــدخـــاتـ ــنــــطــــن بـ وتـــــرجـــــع واشــ
إلــــــى اتــــفــــاقــــيــــات مـــوقـــعـــة بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن 
ــيـــــن« فــي  ــ ــكــــومــــة »جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـ حــ
تـــايـــوان بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
ــــاع الــمــشــتــرك«  ــــدفـ ومـــنـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة »الـ
التي مكنت واشنطن من خلالها على 
تــدريــب الــقــوات المسلحة فــي تايوان 
وتـــزويـــدهـــا بـــالـــســـاح، بـــالإضـــافـــة إلــى 
نـــشـــر قــــــوات بـــحـــريـــة أمـــريـــكـــيـــة قـــرابـــة 

سواحلها.

انتخابات جديدة
جرت يوم السبت الماضي انتخابات 
رئــاســيــة لــلــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة، وكـــان 
ــــل أســــــــــاس  ــكــ ــ ــــشــ يــــــتــــــنــــــافــــــس عـــــلـــــيـــــهـــــا بــ
الرئيسة السابقة »تساي إينغ وين« 
عــن »الــحــزب الــديــمــقــراطــي التقدمي« 
والتي تدعو إلى الانفصال تماماً عن 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وإعــــان 
تـــايـــوان بـــلـــداً مــســتــقــاً عــنــهــا ومُــعــتــرفــاً 
ــاً، والـــمُـــرشـــح »تـــســـاي إيــنــغ  ــيــ بــهــا دولــ

وين« من »الحزب القومي الصيني« 
والــــذي يــدعــو إلـــى الــتــقــارب مــع بكين 
والـــحـــوار معها نــحــو إيــجــاد تــوافــقــات 
ضــــمــــن إعـــــــــان »الــــصــــيــــن الــــمــــوحــــدة« 
والذي يقضي بأن تايوان إقليم تابع 
ــــإدارة  لــجــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة بـ
ــا فـــــــوز »تــــســــاي«  ــهـ ــيـ ذاتــــــيــــــة. جـــــــرى فـ

بنسبة 57,3% كما أُعلن.

التدخل الأمريكي مُعلن
ــــر  ــــن وزيــ ــلـ ــ ــــور الــــنــــتــــائــــج، أعـ ــهـ ــ فـــــــور ظـ
ــكـــي مـــايـــك بــومــبــيــو  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـ
في بيانٍ أن الولايات المتحدة تهنئ 
ــــن« وتـــهـــنـــئ تـــايـــوان  ــنـــــغ-ويـ ــ فـــــوز »إيـ
لإظــهــارهــا بــأنــهــا نـــمـــوذجٌ يــحــتــذى به 
ــيـــة« فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــي  ــقـــراطـ ــمـ ـــ»ديـ ــلـ لـ
الــوقــت الـــذي أقـــرت بــه واشــنــطــن في 
ــيـــة تـــدخـــلـــهـــا فــي  ــنـــة الـــمـــاضـ ــايـــة الـــسـ ــهـ نـ
ــايــــوان عــلــنــاً حــيــنــمــا تضمن  شـــــؤون تــ
مــــشــــروع مـــيـــزانـــيـــة واشـــنـــطـــن لــلــدفــاع 
فــيــهــا  ــقـــان  ــلـ ــعـ ــتـ يـ ــنــــديــــن  بــ ــــام 2020  ــعـ ــ لـ
وبهونكونغ أيضاً دعماً لهما بمساعي 

الانفصال خلف عباءة »الديمقراطية« 
الأمريكية.

الموقف الصيني
مـــن جــهــتــهــا أكـــــدت بــكــيــن مــــــــراراً، بــأن 
تايوان إقليم تابع لجمهورية الصين 
الشعبية، وأومــــات بــاســتــعــدادهــا على 
حــــلّ الـــنـــزاع عــســكــريــاً إذا لــــزم الأمــــر، 
وهــو مــا يتفق مــع الــدســتــور الصيني 
والـــــــــقـــــــــرار الــــــــدولــــــــي الــــــســــــابــــــق. وقـــــــال 
الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة 
ــيــــة، يــــــو ويـــــــنـــــــزي، »لــــــــم يـــأخـــذ  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــي فـــــــي الاعـــــتـــــبـــــار  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الــــــجــــــانــــــب الأمـ

الـــمـــوقـــف الـــثـــابـــت الــــــذي أعــــربــــت عــنــه 
ــيــــن« وأضــــــــــاف »قــــضــــيــــة تــــايــــوان  الــــصــ
ــــي حــــصــــري لـــلـــصـــيـــن ولا  ــلـ ــ شــــــأن داخـ

تسامح مع أي تدخل خارجي فيها«
الـــــحـــــل  الــــــصــــــيــــــن حــــــــــــول  مــــــــوقــــــــف  إن 
ــــه  ــلـــــى جـــــديـــــتـــــه، إلا أنـ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري، عـ
يـــتـــمـــثـــل بــــوصــــفــــه إشــــــــــــارة ســـيـــاســـيـــة، 
تُذكّر واشنطن على طول الخط بأن 
هـــذا الــخــيــار مــتــاح أمــامــهــا، فــفــي حين 
تسعى بكين إلى الوصول إلى توافق 
أولًا وقبل  فإنها تشترط  تيبيه،  مــع 
كـــل شــــيء بــتــر يـــد الـــتـــدخـــل والإمـــــاء 

الأمريكية عن المنطقة أولًا.

»تايوان« ملفُ آخر من مخلّفات العبث الأمريكي
تُشكل تايوان نُقطة 

توتر لجمهورية 
الصين الشعبية 

منذ صعود دعوات 
للاستقلال فيها، 

والمدعومة من قبل 
الولايات المتحدة 

الأمريكية في فترة 
الحرب العالمية 

الثانية، لتكون ساحة 
صراع صينية-

أمريكية على طول 
الخط... مؤخراً، ومع 

ازدياد حدة التوتر 
بين الدولتين، تحاول 

واشنطن استخدام 
تايوان كورقة ضغطٍ 

عبر تأجيج حدة التوتر 
بين تايوان والصين.
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شؤون عربية ودولية

• ذكر وزير الجيش 	
الأمريكي ريان 

ماكارثي أن 
بلاده بصدد 
إنشاء »قوة 
خاصة« ضد 

روسيا والصين 
وسيكون الهدف من 

هذه القوة تحييد جميع الاستثمارات التي 
قامت بها الصين وروسيا.

• دعت وزيرة الدفاع 	
الفرنسية، 

فلورانس بارلي، 
إلى حماية 

الاتفاق النووي 
مع إيران ومنع 
تصعيد التوتر 
في المنطقة، 

على خلفية الضربات 
الصاروخية الإيرانية وكارثة تحطم الطائرة 

الأوكرانية.

• استدعت 	
الخارجية 

الإيرانية، يوم 
الأحد، السفير 

البريطاني لدى 
إيران، روب ماكير 

وذلك بسبب »سلوكه 
المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع 
غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة 

طهران«.

• أقر مجلس 	
العموم 

البريطاني 
بشكل 

نهائي، 
مشروع قانون 

الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، 

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق 
»بريكست« الذي أبرمه رئيس الوزراء، بوريس 

جونسون، مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد 
ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

• اعتبر الرئيس 	
الإيراني حسن 

روحاني 
حسابات 

الولايات المتحدة 
الخاطئة والمضرة 

بأنها ناجمة عن عدم 
معرفتها بإيران والمنطقة، داعياً الاتحاد الأوروبي 
لاتخاذ مواقف مستقلة عن واشنطن »كي لا يُسمح 

بأن تيأس إيران من أوروبا تماماً«.

• قال نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

ريابكوف، يوم 
الجمعة، إن موسكو 

لا تعتبر قرار اليابان نشر منظومات »أيجيس 
آشور« للدفاع الجوي على أراضيها هو قرار 

دفاعي محض.

الصورة عالمياً

ǧǧعلاء أبوفرّاج

ــــد أن حـــــصـــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي عـــلـــى  ــــعـ بـ
ــــوات  ــــن الــــبــــرلــــمــــان لإرســـــــــــال قــ ــفــــويــــض مــ تــ
تركية للقتال في ليبيا، وكل ما رافــق ذلك 
من تصعيد في المنطقة، تبدو تركيا أكثر 
إدراكاً لخطورة هذا التورط، وعلى الرغم 
من أنها لم تتراجع بشكل نهائي إلى الآن، 
إلا أنها لم تعد بنفس درجة الإندفاع الذي 
شــهــدنــاه فـــي الأســابــيــع الــمــاضــيــة، ويتضح 
هـــــذا مــــن خـــــال إرســــالــــهــــا لـــعـــدد قـــلـــيـــلٍ جــــداً 
ــم يـــتـــجـــاوز بـــضـــع عـــشـــرات،  مــــن الـــجـــنـــود لــ
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون مــع روســيــا بشكل 

إيجابي في هذا الملف.   

نتيجة التحركات الروسية
ــيــــس  ــــذ زيـــــــــــــارة الــــرئــ ــنـ ــ ــالـــــت الأحـــــــــــــــداث مـ ــ ــتـ ــ تـ
الروسي فلادمير بوتين إلى أنقرة، حيث 
جـــرى بــحــث جــمــلــة مـــن الــمــلــفــات الإقليمية 
مع نظيره التركي رجــب طيب أردوغـــان، 
وكانت الأزمة الليبية حاضرة على طاولة 
المفاوضات في العاصمة التركية، ويعتبر 
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــقــمــة الــرئــيــســيــن خــطــوة 
مهمة في هذا الملف، فجرى التأكيد ضمن 
البيان الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني على 
أن لا حل في ليبيا إلى عن طريق »عملية 
ــيـــون«  ــبـ ــيـ ــلـ ــا الـ ــهـ ــكـ ــلـ ــمـ ســـيـــاســـيـــة يــــقــــودهــــا ويـ
الخيار العسكري، وجرت  البيان  ورفــض 
ترجمة هذا الرفض بالمعنى الملموس عن 
طــريــق إعـــان الطرفين »روســيــا وتركيا« 
عن أنفسهم كوسطاء بين الأطراف الليبية 
الــمــتــنــازعــة، وأعـــلـــن نـــص الــبــيــان الــخــتــامــي 

عــــن وقـــــف لإطــــــاق الــــنــــار بــشــكــل مــســتــدام 
يكون »مدعوماً بالتدابير الضرورية التي 
اتــخــاذهــا لتحقيق اســتــقــرار الوضع  يتعين 
على الأرض، وتطبيع الحياة اليومية في 
طــرابــلــس وغــيــرهــا مــن الــمــدن، والــجــلــوس 
ــفــــاوضــــات بـــهـــدف  ــمــ ــــة الــ ــاولـ ــ فـــــــــوراً حــــــول طـ
وضــع حــد لمعاناة الشعب الليبي وإعـــادة 

السلام والازدهار إلى البلاد«. 
إيــــجــــابــــيــــة مــن  ــــان ردود فـــــعـــــلٍ  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ تــــلــــقــــى 
ــــن  الأطــــــــــــــــراف الــــــدولــــــيــــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، ومـ
ــــراف الــلــيــبــيــة أيــــضــــاً، فــأعــلــنــت حــكــومــة  ــ الأطـ
»الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي« بــقــيــادة فــايــز الــســراج 
تــرحــيــبــهــا بــنــتــائــج الــقــمــة الــثــنــائــيــة، وأبــــدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــالـــتـــزام بـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
المعلن عنه، أما قوات المشير خليفة حفتر، 
والتي تخوض معارك شرسة في محاولة 
مستميتة للسيطرة على طرابلس، رفضت 
ــنـــار ثـــم أعــلــنــت يــوم  بـــدايـــة وقــــف إطـــــاق الـ
الــجــمــعــة 11 كـــانـــون الــثــانــي عـــن وقـــف كــافــة 
ــمــــال الــقــتــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس  الأعــ

وغيرها من المناطق.

خطوة على الطريق الصحيح
لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن إيـــقـــاف إطـــــاق الــنــار 
هذا سيكون وقفاً مستداماً ونهاية للصدام 
المسلح الذي يجري على الأرض الليبية، 
فسيشهد هذا الاتفاق خرقاً من هنا وهناك 
ويبقى احتمال فشله احتمالًا قائماً، إلا أنه 
يعد بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، 
ويمكن ان يمهد وقــف إطـــاق الــنــار هــذا– 
إن اســتــمــر– لــخــطــوات لاحــقــة تــكــون أكثر 

استقراراً وفاعلية.
يـــــــعـــــــد الـــــــشـــــــكـــــــل الـــــــــــــــــذي تـــــــــطـــــــــور ضــــمــــنــــه 

ــــو الــــلــــيــــبــــي نــــــمــــــوذجــــــاً ســـــيء  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الـــصـــيـــت، فــهــو يــســمــح بــتــدخــل دائــــــمٍ في 
الـــشـــأن الــلــيــبــي الـــداخـــلـــي لــمــصــلــحــة هــذه 
الـــدولـــة أو تــلــك دون أن يُــســمــع صــوت 
الــلــيــبــيــن، ودون أن تُـــصـــان مــصــالــحــهــم، 
ــيــــوم  ــهــــده لـــيـــبـــيـــا الــ والـــــــواقـــــــع الـــــــــذي تــــشــ
ــا بــــــــــؤرةً لـــتـــصـــديـــر الإرهــــــــاب  ــهـ ــنـ جــــعــــل مـ
والإتجار بالبشر ومركز انطلاق الجزء 
الأكــبــر مــن الــهــجــرات غير الشرعية إلى 
أوروبا، بالإضافة إلى البضائع الأخرى 
ــــود  ــتـــي يـــقـــتـــات عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الأسـ الـ
الإجـــــرامـــــي، وهـــــذا مـــا بــــات مـــصـــدر قــلــقٍ 
حقيقي يهدد الأمــن القومي لكل شمال 
إفريقيا ودول حــوض المتوسط كافةً، 
لا بل يهدد الأطراف الليبية المتصارعة 
ذاتها، ولا يخدم إلا قوى الفاشية على 
مستوى العالم، وإذا كانت عودة الأزمة 
الليبية إلى العناوين الرئيسة في الفترة 
الـــمـــاضـــيـــة مـــرتـــبـــطـــةً بـــالـــخـــطـــوة الــتــركــيــة 
الاستفزازية عن طريق توقيع الاتفاقية 
مع حكومة السراج، إلا أن بقاء الأزمة 
الــلــيــبــيــة دون حـــل حــقــيــقــي يــفــتــح الــبــاب 
على كل أشكال الأزمات في المستقبل.

يبدو دور القوى الصاعدة على المستوى 
العالم  أشد وضوحاً، فنحن  نشهد عمليات 
ــيـــر الـــمـــحـــتـــمـــلـــة فــي  ــفـــجـ ــتـ ــنـــــزع صـــــواعـــــق الـ ــ لـ
الــعــالــم، ويــجــري هـــذا بــشــكــل واعٍ ودقــيــق، 
ولــن تــكــون منطقة شــرق المتوسط حالةً 
شاذة على مستوى العالم، فيجري تثبيت 
نــجــاحــات روســيــة-صــيــنــيــة فــي الــعــديــد من 
بؤر التوتر العالمي وهذا يزيد بشكل كبير 
مـــن احــتــمــالات الــتــهــدئــة ويـــزيـــد مـــن فــرص 

حل الأزمة الليبية. 

ليبيا...الرؤوس الحامية تبرد تدريجياً!

يبدو أن التصعيد الذي تشهده ليبيا في الفترة الحالية يقترب من التهدئة، ويتضح أن أطرافاً فاعلة ومؤثرة تدفع باتجاه نزع فتيل التفجير الذي 
بات يهدد دول المنطقة كلها لا ليبيا وحدها، فأعلنت الأطراف المتنازعة في ليبيا عن هدنة تبدأ من ليل يوم السبت 12 كانون الثاني.

 لا يمكننا القول 
إن إيقاف إطلاق 

النار سيكون 
وقفاً مستداماً 

ونهاية للصدام 
المسلح الذي 

يجري على الأرض 
الليبية إلا أنه يعد 

بلا شك خطوة 
في الاتجاه 

الصحيح
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شؤون استراتيجية

ǧǧجيمس بليستدǧ
      تعريب: عروة درويش

ــلّ عـــام  ــ تـــتـــســـارع الأزمــــــــة بـــمـــعـــدلات مـــرعـــبـــة. كــ
ــــة حـــــرارة قــيــاســي جــديــد،  يــســجــل ارتـــفـــاع درجـ
ويُبلغ عن حدوث كوارث جديدة. في أستراليا 
يــعــيــش الـــنـــاس بــيــن الـــرمـــل والــــحــــرّ والـــنـــيـــران. 
تــحــمــل الـــريـــاح الــســاخــنــة الـــرمـــال مــن الــصــحــراء 
وتــكــتــســـــح كـــلّ شـــيء وتــغــطــي الـــمـــدن والــبــلــدان 
الجافة على طول مئات بل آلاف الكيلومترات. 

تقبع قيعان الأنهار جافّة ميتة.
ــيـــــون ونــــخــــب  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــتــــخــــذ الــــــحــــــكــــــام– الـ هـــــــل يــ
الـــشـــركـــات الـــذيـــن يــــديــــرون هــــذه الــديــمــقــراطــيــة 
ــة لــــوقــــف مــا  ــ ــــروريـ ــــضـ ــيــــة– الـــــــقـــــــرارات الـ الــــوهــــمــ
يــحــدث فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا؟ هـــل يـــدركـــون الخطر 
ــــدو الأمـــــــــر وكـــــأنّـــــهـــــم غــيــر  ــبـ ــ الـــــــــذي نـــــواجـــــهـــــه؟ يـ
معنيين. فــي شهر أيــلــول 2019، عندما شــارك 
مــايــيــن الــتــامــيــذ فــي إضــــراب الــمــنــاخ العالمي، 
ردّ رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون 
راً مـــن »زيــــــادة إقـــــاق الأطــــفــــال«. ثــــمّ في  مــــحــــذَّ
الثاني عندما احترقت وتدمرت  شهر تشرين 
ــنــــازل فــــي كـــويـــنـــزلانـــد وقــــتــــل أربـــعـــة  مــــئــــات الــــمــ
أشــخــاص بسبب الــحــرائــق، قـــال: »لــيــس هناك 
دليل« على أنّ انبعاثات الغازات من أستراليا 
لها أيّ دور فيما حدث، و»نحن نقوم بدورنا« 

في مقارعة التغير المناخي.
هل موريسون وأشباهه أغبياء؟ يبدو كلامهم 
وكأنّه منفصل عن الــواقــع، مجرّد لغو يطوف 
مــــعــــزولًا فــــي فـــضـــاء مــــن الـــامـــنـــطـــق. فـــبـــازديـــاد 
الأدلــة التجريبية التي تؤكد بــأنّ الــدَّمــار الذي 
يــســبــبــه الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي، ســــواء فـــي أســتــرالــيــا 
أو فــي كــلّ مــكــان حــول الــعــالــم، يتحول خطاب 

مؤيدي الأعمال هــؤلاء إلى كلام مفصول عن 
واقعنا ولا جسر يمكن أن يصله به.

وكلاء الموت
هناك خطبٌ ما فيما قلناه. هل يمكن أن نصدق 
بــأنّ أشخاصاً في مواقع موريسون هم جهلة 
لحد عدم إدراكهم لمخاطر التغير المناخي؟ إنّ 
هؤلاء يملكون كلّ ما يسهّل لهم الحصول على 
البيانات والإشــارات الحقيقيّة لما يحدث على 
الــكــوكــب، مــن مــســاعــديــن متخصصين وتمويل 
ومــراكــز أبــحــاث وهــيــئــات ومــؤســســات كــبــرى. 
التفسير المنطقي لكلامهم هو أنّهم يختارون 
بــتــصــمــيــم أن يــتــصــرفــوا عــكــس الـــبـــيـــانـــات الــتــي 

يحصلون عليها وينكرونها.
ــــاء  ــــهــــم »وكــ مــــن الأدق أن نـــصـــف هـــــــؤلاء بــــأنّ
ــهــم يــدركــون أن أيّ جهدٍ  ــــرار. إنّ الــمــوت« الأشـ
ــنـــاخـــيـــة ســيــعــنــي  حـــقـــيـــقـــي لـــمـــقـــارعـــة الأزمـــــــــة الـــمـ
ــــســـــوق والـــنـــظـــام  ــام الـ ــــرورة تــــحــــدي نــــظــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
ــالـــي، الـــنـــظـــام الـــــذي أوجــــدهــــم، وفـــنـــاؤه  الـــرأســـمـ
إنّ مــوريــســون وأمثاله  فــنــاءهــم كطبقة.  يعني 
من الطبقة السياسية والنخب الاقتصادية قد 
اخــتــاروا عــن عمد أن يبنوا مستقبلًا يريدون 
لــو عنى ذلك  للرأسمالية أن تنجو، حتى  فيه 

تدميراً على نطاق لا يمكن تخيله.
إنّــــهــــم مـــثـــل وكـــــــاء لـــلـــمـــوت، يـــســـعـــدون بـــرؤيـــة 
العالم يحترق ومعه ملايين البشر فيه، طالما 
ــــاء أنـــفـــســـهـــم فـــــي مـــنـــأى  ــقـ ــ ــــم قــــــــــادرون عـــلـــى إبـ هـ
عــن تــأثــيــرات هــذا النظام الـــذي جعلهم أثــريــاء. 
عــنــدمــا نــــرى الأمـــــر مـــن هــــذه الـــــزاويـــــة، يصبح 
كــلّ شــيء أوضـــح. إنّ الأولــويــة الرئيسة لهذه 
الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة وتـــابـــعـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــيـــن هــي 
الإبقاء على مصالحهم محميّة وليس معالجة 

لا يعانون مثلنا: يحرقون

لم تعد الأزمة المناخية أمراً مستقبلياً علينا أن نتجنب حدوثه، بل باتت اليوم واقعاً مُعاشاً يكشف عن نفسه بشكل 
ف للأعاصير الشديدة والعواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر القاتلة. إنّه الغابات  متزايد. إنّه الحدوث المكثَّ

التي تحترق في أستراليا، إنّه ما يحدث في الأمازون وإندونيسيا وسيبيريا وكندا وكاليفورنيا. إنّه كتل الجليد الذائبة 
والأنهار الجليدية المنحسرة وأمواج البحار المرتفعة. إنّه تدمير للنظام البيئي وفشل في الحفاظ على الحياة. إنّه 

ندرة الموارد وانتشار الجوع والعطش. إنّه تدمير المجتمعات والبشر وإجبار الملايين على الهرب.

الأزمة المناخية. فهم يقولون في العلن لأطفال 
الـــمـــدارس ألا يــخــشــوا مـــن الــمــســتــقــبــل، وخــلــف 
الأبواب المغلقة في مكاتبهم وحجرات نومهم 
ــلّ مــا  ــ ومــــقــــرات قــــيــــادات جـــيـــوشـــهـــم، يــفــعــلــون كـ
يستطيعون للإبقاء على امتيازاتهم في وسط 

الفوضى والدمار الذي يحاصر العالم.

هل جميعنا في نفس القارب؟
ــا يـــقـــولـــه بـــعـــض نــاشــطــي  ــ ــقـــة، إنّ مـ ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
ــا »جـــمـــيـــعـــاً فــــي نـــفـــس الــــقــــارب«  ــنـ الــبــيــئــة عــــن أنـ
لــــيــــس صــــحــــيــــحــــاً. إنّ الأقـــــلـــــيّـــــة الـــــثـــــريّـــــة لـــديـــهـــا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــطـــرق لــتــحــمــي نــفــســهــا مـــن أســـوأ 
تــأثــيــرات الــمــنــاخ. يمكن لــلــشــركــات الــكــبــرى أن 
تــنــفــق الــمــايــيــن لــلــتــلــطــيــف مـــن مــخــاطــر الــتــغــيــر 
المناخي– ضامنة بقاء أصولها محميّة بحيث 
تستمر بإدارة الأعمال أثناء الكوارث الكبرى. 
يــمــكــن لــلــشــركــات والأفــــــــراد الأثــــريــــاء أيـــضـــاً أن 
يـــحـــمـــوا أنـــفـــســـهـــم مــــن خـــــال بــــوالــــص الــتــأمــيــن 
التي ستدفع لهم تعويضات تضرر ممتلكاتهم 
فــي الــطــوفــان والــنــيــران وغــيــرهــا مــن الــكــوارث 

المتعلقة بالمناخ.
الأثــــريــــاء مــحــمــيــون مـــن تـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخ على 
ــاً. فــهــم يــعــيــشــون في  الــمــســتــوى الـــيـــومـــي أيــــضــ
ضــــــواحٍ مــظــلــلــة بـــالأشـــجـــار وفــــي مـــنـــازل يمكن 
فيها التحكم بالطقس. فإن وجد لديهم الالتزام 
ــانٍ وثـــيـــرة  ــبــ ــيـــومـــي بـــالـــعـــمـــل فـــســـيـــكـــون فــــي مــ الـ
مــكــيــفــة وآمـــنـــة. لا يــعــمــل الأثـــريـــاء فـــي الـــمـــزارع 
والحقول ومواقع البناء والورشات والمصانع 
والــــمــــخــــازن كـــمـــن يـــكـــافـــحـــون لـــلـــنـــجـــاة فــــي حـــرّ 
الصيف وبـــرد الــشــتــاء. لا يعيش الأثــريــاء في 
منازل لا تكييف ولا تدفئة فيها، بالكاد تقيهم 
ــتــــاء. لـــديـــهـــم مــســابــح  ــــرد الــــشــ ــ قـــيـــظ الـــصـــيـــف وبـ
ومــــــــروج مـــشـــذبـــة وبـــإمـــكـــانـــهـــم تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
خزاناتهم المائية هائلة الحجم لإبقاء حدائقهم 

خضراء في أشهر الصيف الجافّة الحارّة.
ماذا عن أكثر السيناريوهات شدّة، حين تفشل 
دفاعات الأثرياء في حمايتهم؟ مالذي يحدث 
عـــنـــدمـــا تـــمـــزق الـــحـــرائـــق الـــمـــمـــتـــدة بــــادهــــم، أو 
منازلهم  ليضرب  البحر  مــيــاه  منسوب  يرتفع 

بـــأنّ قــدرتــهــم على استخدام  يــبــدو  الشاطئية؟ 
أمــوالــهــم لا حـــدّ لـــه. مـــثـــال: فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
2018، عندما حــاصــرت الــنــيــران أجـــزاء كبيرة 
مـــن كــالــيــفــورنــيــا ومــــات أكــثــر مـــن 100 شخص 
محترقين، وظّــف الأثــريــاء كاني ويست وكيم 
كاردشيان شركة إطفاء حرائق خاصة لحماية 
مـــزارعـــهـــمـــا الــــتــــي تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بـــــ 50 مــلــيــون 

دولار.
عندما ضــرب إعصار كاترينا نيو أورلينز في 
المدينة قبل  الأثــريــاء  القاطنون  أخــلــى   ،2005
وقـــوع الــكــارثــة بــوقــت طــويــل، ووظــفــوا جيشاً 
ــــاك ووتــــر  ــنـــيـــة، مـــثـــل بـ ــاً مــــن شــــركــــات أمـ خــــاصــ
ــــن جـــمـــوع  ــهـــم مــ ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ــهــــم ومـ ــازلــ ــنــ لـــيـــحـــمـــوا مــ
الــــفــــقــــراء، وتــــحــــديــــداً ذوي الــــبــــشــــرة الــــســــوداء 
الذين تُركوا ليواجهوا مصيرهم. ذهب صحفي 
الــتــحــقــيــقــات جــيــرمــي شــيــل إلــــى الــمــديــنــة عقب 
الإعــصــار وشــهــد ووثّــــق الاســتــجــابــة العنصرية 
والــعــســكــريــة هــنــاك. قـــال أحـــد قـــادة مجموعات 
الأمن الخاصين المستخدمين من قبل الأثرياء 
الــنــار على  إنّ مجموعته أطلقت  هــنــاك لشيل، 
ــاولــــوا  »عــــصــــابــــات الـــــســـــود« بـــكـــثـــافـــة عـــنـــدمـــا حــ
الدخول إلى المنزل المكلفين بحمايته، وبأنّهم 
توقفوا عــن إطــاق الــنــار فقط »عندما سمعوا 

أنيناً وصراخاً«.
يــســتــخــدم الأثـــريـــاء مـــواردهـــم الــكــبــيــرة لحماية 
أنــفــســهــم وممتلكاتهم فــقــط فــي أعــقــاب حــدوث 
ــة، وهــــــــذه الـــحـــمـــايـــة تـــخـــتـــلـــف فـــــي شــكــلــهــا  ــ ــارثــ ــ كــ
مـــــن كـــــارثـــــة لأخـــــــــرى ومـــــــن وضـــــــع لآخـــــــــر، فــقــد 
ــا حـــــدث فــــي نـــيـــو أورلـــيـــنـــز  تـــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل مــ
لــتــزيــد مــن تعميق الــفــصــل بينهم وبــيــن الــنــاس 
تهديداً  الــذيــن يخشونهم ويعتبرونهم  الــفــقــراء 
عليهم، ولهذا تراهم يسعون لجمع المعلومات 
المتقدمة لضمان وجودهم في المكان المحمي 
على الــدوام. فكما وضّح الخبير بالتكنولوجيا 
المستقبلية الخضراء دوغلاس روشكوف في 
إحــدى المحاضرات التي دفــع لها مبلغاً هائلًا 
لــقــاء تقديمه لــهــا: »تــوقــعــت أن أرى جيشاً من 
المصرفيين يريد أن يعلم أين يجب أن يستثمر 
الــخــضــراء.  المستقبل  تكنولوجيا  فــي  الأمــــوال 

يستخدم الأثرياء 
مواردهم الكبيرة 
لحماية أنفسهم 

وممتلكاتهم فقط 
في أعقاب حدوث 

كارثة، وهذه 
الحماية تختلف في 

شكلها من كارثة 
لأخرى ومن وضع 

لآخر
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شؤون استراتيجية

 الكوكب ويمنعون إطفائه!

لكن لا أحــد كــان مهتماً بــهــذا الــجــزء مما لــدي، 
بل كانوا مجموعة من الأثرياء جــداً المهتمين 
فقط بمعرفة المناطق والقطاعات التي تهددها 

الأزمة المناخية القادمة لكي يتجنبوها«.

تلميع السلاح
لا يــعــتــمــد الأثـــــريـــــاء عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم فـــقـــط أثـــنـــاء 
الـــســـعـــي إلـــــى الـــحـــمـــايـــة، بــــل أيــــضــــاً عـــلـــى حــامــي 
مصالحهم القوي والمسلّح بشكل جيّد: الدولة 
ــلـــى الــــدولــــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ الــــرأســــمــــالــــيــــة. يــمــكــنــهــم الاعــ
الرأسمالية لتحفظ لهم امتيازاتهم ومصالحهم، 
والــــظــــهــــور بـــعـــد بـــذلـــك بــمــظــهــر الـــمـــدافـــعـــيـــن عــن 
الحضارة والتمدّن. هنا يأتي دور السياسيين 
الموكلة  بالمهام  ليضطلعوا  موريسون  أمــثــال 
إليهم، والــتــي تــحــدث عنها مــاركــس فــي البيان 
ــــؤون الـــبـــرجـــوازيـــيـــن  الـــشـــيـــوعـــي: »لــــيــــديــــروا شــ
العامة«. يعني هــذا في سياق التغيّر المناخي 
ــــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ــاذ الــــخــــطــــوات الـــــازمـ اتــــخــ
قدرة الطبقات الرأسمالية على تحقيق الأرباح 
حتّى لو كانت أعمالهم تؤدي إلى انهيار بيئي 

وفوضى اجتماعية.
ــــرق رئـــيـــســـة تــعــمــل مــــن خــالــهــا  ــنـــاك ثـــــاث طـ هـ
ــة الــــكــــبــــرى لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــك.  ــيــ ــالــ ــمــ الــــــــــدول الــــرأســ
ــكــــريــــة بــتــكــلــفــة  الأولــــــــــــــى: يــــبــــنــــون قــــــــــــدرات عــــســ
مليارات الــــدولارات، تمكنهم مــن ضمان إبــراز 
ــالــــم غـــيـــر مــســتــقــر  قـــوتـــهـــم واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــ
بشكل متزايد. الثانية: يبنون الجدران وأنظمة 
الاحــتــجــاز الــوحــشــيــة للتأكد مــن أنّ مــن يمكنه 
عبور الحدود هم فقط الضروريون للاستمرار 
فــي تحقيق الــربــح. الــثــالــثــة: يــعــززون قــدراتــهــم 
ــتـــجـــاج  ــنـــع الاحـ الـــقـــمـــعـــيـــة مـــــن خــــــال قــــوانــــيــــن مـ
ومنح قــوّة جــديــدة وتوسيع الــمــوجــودة لدى 
ــــالات الأمــــن لــلــمــســاعــدة فــي قمع  الــشــرطــة ووكـ

أيّة معارضة داخلية.
يــــدرك الإســتــراتــيــجــيــون الــعــســكــريــون تــأثــيــرات 
الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل جــــــــداً. فــي 
تــقــريــر مـــمـــول مـــن الـــبـــنـــتـــاغـــون، قــــال الــبــاحــثــان 
الأمــريــكــيــان بــيــتــر شـــوارتـــز ودوغ رانـــــدال في 

ــــراب الــنــاتــج  ــــطـ 2003: »يـــشـــكّـــل الــعــنــف والاضـ
عن الضغوط التي أدى إليها التغيّر المفاجئ 
فـــي الـــمـــنـــاخ نـــوعـــاً مــخــتــلــفــاً مـــن الــتــهــديــد لــأمــن 
القومي اليوم أكثر مما اعتدنا عليه. قد تندلع 
الماسة  الحاجة  بسبب  العسكرية  الــمــواجــهــات 
للموارد الطبيعية، مثل الطاقة والغذاء والماء، 
أكــــثــــر مــــن ســـبـــب الإيــــديــــولــــوجــــيــــا أو الــــديــــن أو 
الــــشــــرف الـــوطـــنـــي. إنّ تـــغـــيّـــر دافــــــع الــمــواجــهــة 
العسكرية قــد يــغــيّــر فــي أيّ الــــدول هــي الأكــثــر 
ــــداف، وكـــــــذلـــــــك الإشـــــــــــــارات  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاســ طـــــواعـــــيـــــة لــ

التحذيرية على التهديدات الأمنية«.
ــــن قــســم  ــــرة مـ ــــذكـ ــــي مـ وبـــشـــكـــل أحـــــــــدث، ورد فـ
الــدفــاع فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي عـــام 2015: 
ــر الــمــنــاخــي تــهــديــد مــتــنــامٍ وعـــاجـــل على  »الــتــغــيّ
أمــنــنــا الــقــومــي، يــســهــم فـــي الـــكـــوارث الطبيعية 
الـــمـــتـــزايـــدة وتـــدفـــقـــات الــمــهــاجــريــن والـــنـــزاعـــات 
ــغـــذاء والـــمـــاء.  حــــول الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة مــثــل الـ
هـــذه الآثــــار تــحــدث بــالــفــعــل، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يــــزداد مــجــال ومــقــدار وشــــدّة هـــذه الآثــــار على 

مرّ الأيام«.
وبــــــالــــــمــــــثــــــل، نـــــــــــرى فــــــــي بـــــــــلـــــــــدانٍ أخـــــــــــــرى ذات 
ــــاع الـــبـــيـــضـــاء«  ــــدفـ ــتــــحــــذيــــرات، مـــثـــل »ورقــــــــة الـ الــ
الأسترالية في عام 2009، والتي تتضمن قسماً 
بـــعـــنـــوان: »مــــخــــاوف الأمــــــن الــــجــــديــــدة: الــتــغــيّــر 
المناخي ونــدرة الموارد« الــذي يشير إلى أنّ 
هناك أكثر من دولــة طيّعة للتأثر بالمناخ في 
المنطقة. لقد كــانــت الــورقــة صريحة فــي ربط 
هــــذه الــــزيــــادة الــمــحــتــمــلــة »بــالــتــهــديــد الــمــعــادي 
لــمــصــالــحــنــا« وأشـــــــارت إلــــى الـــحـــاجـــة لــتــوظــيــف 
الــقــدرات العسكرية بناء على هــذه المعطيات. 
ــــراه مــجــلــس الــشــيــوخ في  والــتــحــقــيــق الــــذي أجـ
ــر الــمــنــاخ عــلــى الأمـــن  2018 عـــن تـــأثـــيـــرات تــغــيّ

القومي يصل إلى ذات الاستنتاجات.
ورغــم مــحــاولات التمويه على دور الجيوش 
عبر الترويج لكونها تسهم في التنمية والإنقاذ 
مــــن الــــــكــــــوارث، فــالــحــقــيــقــة تــــبــــدو جـــلـــيّـــة إذا مــا 
نظرنا إلى الأدوار التي لعبها جيش الولايات 
ــتــــرالــــي وغـــيـــرهـــا مــن  الـــمـــتـــحـــدة والـــجـــيـــش الأســ

الجيوش المشابهة في العقود القليلة الماضية. 
فهذه الجيوش عندما لا تقوم بغزو الدول في 
الجانب الآخــر مــن العالم تــاركــة وراءهـــا مئات 
ــاً مـــدمـــرة ومـــراكـــز تــعــذيــب  آلاف الــقــتــلــى، ومـــدنـ
واحتجاز تهدد كــلّ من يعارض هيمنتها على 
ــهــا تــلــعــب دور المنفذ  ــفــــوري، فــإنّ الـــوقـــود الأحــ

لمصالح الرأسماليين في أوطانها.

منفذو الأجندة
يمكننا من جديد أخذ إعصار كاترينا في 2005 
كــمــثــال جــيّــد. عــنــدمــا انــضــمّــت قــــوات »الــحــرس 
ــــى جــــيــــوش الـــحـــرس  ــنــــي« الأمـــريـــكـــيـــة إلــ الــــوطــ
الخاصة التي تمّ إرسالها لحفظ »الأمن« وسط 
الــمــوت والــدمــار الــذي خلفه الإعــصــار، وصفت 
ــيـــــش« دورهـــــــــــم بـــأنّـــهـــم  ــ ــــجـ ــفـــة »أخـــــــبـــــــار الـ ــيـ صـــحـ
»يقمعون التمرّد في المدينة«. نقلت الصحيفة 
كلام اللواء غاري جونز: »سيبدو هذا المكان 
المدينة.  الــصــومــال. سنخرج ونستعيد  وكــأنّــه 
هـــذه ســتــكــون عملية قــتــالــيــة لإخــضــاع المدينة 
ــيــــطــــرة«. ذات الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة طـــبـــقـــت فــي  ــلــــســ لــ
أســتــرالــيــا فـــي 2007 عــنــدمــا أرســـلـــت الــحــكــومــة 
ــنــــظــــام« فــــي الـــمـــنـــاطـــق ذات  قــــــوات لـــفـــرض »الــ
الحكم الــذاتــي، كجزء من التدخلات العنصرية 

في الأقاليم الشمالية.
إنّ الفكرة الــتــي يـــروج لها بـــأنّ الجيش يمكن 
أن يلعب دور القوّة الخيّرة في سياق الكارثة 
الــبــيــئــيــة والانـــهـــيـــار الاجــتــمــاعــي لــهــو أمــــر مثير 
لــلــضــحــك. فــالــجــيــش ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة 
تــنــاط بـــه مــهــمّــة الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح الطبقة 
الــرأســمــالــيــة فــي الــبــاد وســط الــتــدافــع العالمي 
ــــواق. لــقــد كــان  ــ ــمـــوارد والأسـ الــتــنــافــســي عــلــى الـ

الصحفي تــومــاس فــريــدمــان محقاً عندما كتب 
في 1999: »لن تعمل اليد الخفية للسوق على 
الإطــــاق دون قبضة قــويّــة خــفــيــة: لــن تــزدهــر 
ــالـــدز فــــي الـــعـــالـــم دون وجــــود  ســـاســـل مـــكـــدونـ
ــــكـــــدونـــــل دوغـــــــــــاس مـــصـــمـــم الـــــطـــــائـــــرة إف- مـ

الأمــريــكــي  السيليكون  وادي  يتمكن  ولـــن   ،15
مــن غـــزو الــعــالــم دون قــيــام الــجــيــش الأمــريــكــي 
ومشاة البحرية بتمهيد الطريق لــه«. الجيش 
فــي الــــدول الــرأســمــالــيــة لــيــس أكــثــر مــن عصابة 
بيد الرأسماليين، ومن المرجح في المستقبل 

أن يستعينوا بعصابتهم أكثر فأكثر.
الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــتــحــضــر فــيــهــا الـــقـــوى 
عبر  تمرّ  المناخية  للأزمة  الكبرى  الرأسمالية 
ما يطلق عليه اصطلاحاً اسم »أمــن الحدود«. 
في 2019 احتفلت ألمانيا بمرور 30 عاماً على 
سقوط جدار برلين، الحدث الذي روجوا بأنه 
سيكون فاتحة لازدهار الحرية والديمقراطية. 
لكن على مدى عقد واحد بنت الدول الأوربية 
ــــدود  ــــحــ ــــن الـــــــجـــــــدران والــ ــــي 1000كـــــــلـــــــم مــ ــــوالــ حــ
والــســيــاج الــجــديــدة التي يبلغ طولها أكثر من 
ستة أضعاف جدار برلين. أغلبها تمّ بناؤه في 
عـــام 2015 عــنــدمــا فـــرّ مــايــيــن الــســوريــيــن إلــى 
أوروبـــا هــربــاً مــن حـــربٍ اندلعت بشكل جزئي 
ــر الــمــنــاخ الـــــذي ســبــبــه الأوربـــيـــون  بــســبــب تــغــيّ

والأمريكيون الشماليون.
ــــدولـــــي عـــــام 2018  فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره الـــبـــنـــك الـ
بـــعـــنـــوان: »الــتــحــضــر لــفــيــض مـــهـــاجـــري الــتــغــيــر 
ــأنّ ثــــاثــــة أقـــالـــيـــم  ــ ــ ــــر بـ ــ ــلـــــي«، ذُكـ ــ ــــداخـ الـــمـــنـــاخـــي الـ
»أمريكا اللاتينية وما دون الصحراء الإفريقية 
وجــنــوب شـــرق آســيــا« سينتجون قــرابــة 143 
مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر مـــنـــاخـــي بـــحـــلـــول عـــــام 2050. 
القوية  الرأسمالية  الــحــكــومــات  انطلقت  وعليه 
لتحضير نفسها، على غــرار المثال الأسترالي 
الذي بدأوا بتقليده والذي بنى أحد أكثر أنظمة 

احتجاز المهاجرين وحشية في التاريخ.

الخوف من الداخل
ــلـــــول 2001 والـــحـــكـــومـــات  ــ أيـ  11 هـــجـــمـــات  مـــنـــذ 
الغربية توسع وتــعــزز أجــهــزة الــدولــة القمعية. 
نرى اليوم وكما توقّع الكثيرون التصدع الذي 
حــصــل فــي الــحــريــات الأســاســيــة، والــــذي جــرى 
تــحــت اســــم »الــــحــــرب عــلــى الإرهـــــــــاب«، والــــذي 
نشر مسلّمات جــديــدة تنص على أنّ أيّ أحــدٍ 
ــاً. تــكــشــف  ــ ــدفـ ــ يــــعــــارض الـــحـــكـــومـــة قــــد يـــصـــبـــح هـ
بياناتهم العلنية والمسربة أنّ متظاهري المناخ 
وأيّ أحـــدٍ يقف فــي وجــه الــنــظــام النيوليبرالي 

المدمر هو اليوم تحت رقابتهم.
ــالًا واضــــحــــاً عــلــى هــــذا في  ــثـ يــمــكــنــنــا أن نــــرى مـ
أمــريــكــا فــي المعركة لإيــقــاف بــنــاء خــطّ أنابيب 
نــفــط داكـــوتـــا. فــي تــشــريــن الــثــانــي 2016 كانت 
الــشــرطــة المسلحة بشكل مــفــرط تــفــرّق حشد 
ــــن الـــســـكـــان  ــــن بـــمـــعـــظـــمـــهـــم مــ ــذيــ ــ ــيــــن الــ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
الأصــلــيــيــن بــطــريــقــة تــشــبــه إحــــدى مـــعـــارك غــزو 
الـــعـــراق. تــمّــت مــهــاجــمــة الــحــشــد بــكــثــافــة بمدافع 
الماء وقنابل الغاز والطلقات المطاطية وقنابل 
الارتجاج. جرح المئات ونقلوا إلى المستشفى. 
ــتـــجـــاج قــامــتــا  ــيـــن مـــن الاحـ تـــمّـــت مــحــاكــمــة امـــرأتـ
بــتــخــريــب الــخــط، وتــواجــهــان أحــكــامــاً بالسجن 
لــمــدة 110 أعـــوام. وفــي أستراليا وبــعــد إصــدار 
البيئة، سُجن  قانون محلي يستهدف نشطاء 
عــــددٌ مــن الــذيــن خــرجــوا لــلــتــظــاهــر ضـــدّ مؤتمر 
التعدين والمناجم، وتم رفض إطلاق سراحهم 

بكفالة رغم عدم وجود سوابق حبس لهم.

يدرك 
الإستراتيجيون 

العسكريون 
تأثيرات التغير 

المناخي منذ زمن 
طويل جداً

إنّ النظام الاقتصادي الحاكم اليوم آلة مدمرة تقضي على البشر والموارد 
الطبيعية من أجل جني الأرباح للأثرياء، ولهذا علينا القتال لاستبداله بآخر منتج 
للحياة تتم إدارته جماعياً من قبل الذين يعملون فيه، وتُتخذ القرارات فيه بناء 

على مصلحة البشر، وليس مصلحة جناة الربح. يمكننا بهذا فقط أن ننقذ أنفسنا 
عبر إنقاذ الكوكب الذي بات على المحك.
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شؤون ثقافية

ǧǧعروة درويش 

الجانب الفني:
دون التطرّق للتفاصيل الخاصة بأهل المهنة، 
يــمــكــنــنــا عـــلـــى الــــفــــور أن نــكــتــشــف الـــضـــعـــف فــي 
مــحــاولــة إيــكــال جميع الأدوار لـــذات الممثلين، 
دون اعـــتـــبـــارٍ لـــلـــمـــراحـــل الـــعـــمـــريـــة الـــتـــي تــفــصــل 
فــيــمــا بــيــنــهــا. فــصــبــغ شــعــر روبـــــرت دي نــيــرو، 
وإلـــبـــاس جــو بــيــشــي ثــيــابــاً جــلــديــة عــلــى سبيل 
المثال، لم يكونا كافيين لعدم إزعــاج المشاهد 
بــحــنــي ظــهــرهــمــا وبـــــطء حــركــتــهــمــا الــمــصــاحــبــة 
لــشــيــخــوخــتــهــمــا، وخـــاصـــة الــمُــشــاهــد الــــذي تــابــع 
ــنــــاً وأحــــبــــهــــم فــــي تــلــك  ــــم أصــــغــــر ســ أفــــامــــهــــم وهــ
الأدوار وطبع صورهم بها. إنّ وقوع هوليود 
بمثل هذا الخطأ الذي ينسب عادة للسينمات 
الأقل تطوراً، مثل المصريّة والسوريّة، والتي 
أكــبــر فيها،  يــكــون للممثلين المشاهير ســطــوة 
يعني بأنّ منتجي هوليود يخشون ألّ يكون 

موضوع الفيلم وحبكته كافيين لتسويقه.
ورغــــــم أنّــــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع تـــلـــويـــن الــفــيــلــم بــهــذه 
الألـــوان في محاولة لإضفاء مسحة من القدم 
الـــتـــصـــويـــر والــــديــــكــــور  أنّ خـــلـــفـــيـــات  إلّ  ــيـــه،  ــلـ عـ
المعتمد يــنــمّ عــن ضعف فــي الــرؤيــة والتقدير، 
ويــضــفــي ســمــة الــجــمــود عــلــى الــمــشــاهــد وعــلــى 
حركة الفيلم عموماً، بحيث يبدو الفيلم وكأنّه 
يدور في استديو مرتب غير واقعي، ولم يقلل 
من هذا الانطباع موديل السيارات واليافطات 
المعلقة، ولا الأزياء والنظارات الشمسية غير 
الحيّة التي يرتديها أغلب الممثلين بشكل أميل 
للكاريكاتوري. ومردّ ذلك أنّ الطاقم الفني قد 
ــــام الــهــولــيــوديــة ذات  وقـــع فـــي فـــخ تـــكـــرار الأفـ
الصيت الذائع عن المافيا، والتي تركت أثراً في 
للمشاهدين بسبب صنعتها  الجماعية  الــذاكــرة 
الفنيّة الإبداعية في حينه، وأقصد تحديداً فيلم 
الــعــرّاب بجزأيه الأول والــثــانــي، وغودفيلاس 
الـــــذي أخـــرجـــه ســـكـــورســـيـــزي نــفــســه. ويــمــكــنــنــا 
أن نــــرى أنّ مــنــتــجــي مــســلــســل ســـوبـــرانـــوز قد 
تنبهوا لهذا الأمر من قبل وشذوا عن القواعد 
الـــهـــولـــيـــوديـــة الــــســــائــــدة، الأمــــــر الــــــذي ســاعــدهــم 
على إنــتــاج رائــعــة فنيّة أخــرى متعلقة بالمافيا 

الإيطالية.
والــــــنــــــصّ والـــــــحـــــــوار بــــحــــدّ ذاتــــهــــمــــا مـــــمـــــان، لا 
يــحــمــان شــيــئــاً إبــداعــيــاً لا فــي الــشــكــل النمطي 
للشخصيات الــهــولــيــوديــة عــن الــمــافــيــا، ولا في 
المضمون من حيث يمكن للمشاهد أن يضيع 
فـــي الــــحــــوارات. بـــل ونــــرى جــلــيــاً تــأثــيــر ألــعــاب 
بــدورهــا،  المافيا والعصابات واســعــة الانتشار 
فــــنــــرى، خــــافــــاً لأفـــــــام الـــمـــافـــيـــا الـــســـابـــقـــة الــتــي 
تــخــصــص كـــــلّ فـــــرد بــعــمــل مــتــمــايــز عــــن غـــيـــره، 
البطل فــرانــك يــقــوم بــالأعــمــال بشكل متسلسل 
بصيغة مهمات، ترفع من رتبته كلّما حقق أحد 

الإنجازات. شكلت هذه الطريقة ضرباً صريحاً 
ـــا بــعــضــهــم  ــــرادهــــ ــــاء أفـــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــهـــوم الــــعــــائــــلــــة واعـ ــفـ ــمـ لـ
ببعض، المفهوم الـــذي كــان مــن أســاســات أي 

طرح لأفلام ومسلسلات المافيا الإبداعيّة.

الدور الوظيفي
لــطــالــمــا لــعــبــت الــمــافــيــا الإيـــطـــالـــيـــة فـــي الــســيــنــمــا 
الهوليودية أدواراً وظيفية هامّة في الأجندة 
ـــال الــمــتــعــلــقــة  ــمـ الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــنـــرى جــمــيــع الأعــ
بالمافيا عــمــومــاً، والــمــافــيــا الإيــطــالــيــة خصوصاً 
وهي تُظهرهم كمجموعة متمردة على النظام 
الــــرأســــمــــالــــي الــــقــــائــــم، لـــهـــم قــــواعــــدهــــم الـــخـــاصـــة 
ــتــــاروه مــجــبــريــن كـــي لا  بـــهـــم، ونـــمـــط حـــيـــاة اخــ
الــذيــن يرتدون  يُحنوا رؤوســهــم »للمتنفذين« 
الـــســـتـــرات الـــفـــارهـــة وأغـــلـــبـــهـــم مــــن الأمــريــكــيــيــن 
الــبــيــض، الأمــــر الــــذي يــخــفــي بــشــكــل واضــــح أنّ 
المافيا الإيطالية، سواء في الواقع أو السينما، 
هم مجرّد فرع إجرامي آخر للمنظومة القائمة، 
لــهــم دور وظــيــفــي مــحــدد لا يـــشـــذّون عــنــه قيد 
أُنملة، وإلا يتم طحنهم على الفور »للاستزادة 

راجع مقال قاسيون:«.
لــكــنّ الــمــافــيــا الإيــطــالــيــة فـــي هــولــيــود قـــد فــقــدت 
بريقها منذ أكثر من عقدين، وآخر عملٍ مبدع 
فــيــمــا يــخــصــهــا »مــســلــســل ســــوبــــرانــــوز« اضــطــرّ 
لــكــســر الــكــثــيــر مـــن الــقــيــود الــقــديــمــة عـــن الــطــرح 
الــمــقــنــن لــلــمــافــيــا الــهــولــيــوديــة كـــي يــاقــي قــبــولًا 
لــدى الجماهير، القيود التي لم يكن بالإمكان 
الـــتـــراخـــي بــهــا بــعــد ذلــــك أكـــثـــر. وقــــد رأيـــنـــا على 
ــيــــريــــن مـــــحـــــاولات كــثــيــرة  ــقـــديـــن الأخــ ــــول الـــعـ طــ
لإنــــتــــاج أعــــمــــال جــــديــــدة عــــن الـــمـــافـــيـــا تــحــقــق مــا 
حققته الأعمال القديمة، لكن دون نجاح يذكر، 
ــال الـــتـــي تـــاقـــي رواجــــــــاً نــســبــيــاً  ــمــ ولـــيـــســـت الأعــ
مثل »بيكي بلايندر« إلّ شخصيات ممجوجة 
مكررة لا تصمد لأكثر من وقت عرض العمل، 
وغير قــادرة على تشكيل شخصيات »نقيض 
بطل« تمتزج في الخيال الجمعي للمشاهدين 
وتخلد بها، على شاكلة النجاحات التي حققتها 

»الرجل الإيرلندي« 
يدفن المافيا الإيطاليّة

تمخّض الجبل فولد فأراً، هذا أقلّ ما يمكن 
أن يُقال عن فيلم المافيا الإيطالية 

الهوليودي الجديد واسع الدعاية: »الرجل 
الإيرلندي«. الفيلم من بطولة أعلام 

هوليود فيما يخص المافيا الإيطاليّة: آل 
باتشينو وروبرت دي- نيرو وجو بيشي، 

وإخراج المخضرم: مارتن سكورسيزي. 
كيف حدث هذا مع فيلم بمثل هذا 

التمويل وكلّ هؤلاء النجوم؟ ما الدافع 
لإنتاج فيلم عن المافيا الإيطالية اليوم، 
وهي الموضوع الذي فقد بريقه منذ زمن؟

شخصيات مثل »مايكل وفيتو كورليوني« أو 
»نيكي سانتورو وجينجر ماكينا« أو »جيمي 
ديفيتو وهنري هيل«. وباتت هوليود تبحث 
ــثــــر مــثــل  ــلـــة أكــ ــنـــاســـب الـــمـــرحـ عــــن شـــخـــصـــيـــات تـ

»الجوكر«، وهو حديث منفصل يطول.
ــــذه الــشــخــصــيــات قــدرتــهــا  ــقـــدت هـ لـــكـــن طـــالـــمـــا فـ
عــلــى الــتــأثــيــر، وطــالــمــا أنّ هــولــيــود ومــمــولــيــهــا 
الــــفــــائــــدة إذاً  ــا  أدرى بـــشـــعـــاب شــخــصــيــاتــهــم، مــ
ــــام؟ هـــل هـــي لــتــحــقــيــق ربــح  مـــن مــثــل هـــكـــذا أفــ
ريعي وانتهى الأمر؟ هل هناك رسائل أخرى 
يمكن الاســتــفــادة منها عبر هــذه الأفــــام؟ هل 
يحاولون إعادة شخصيات المافيا إلى الدراما 
من جديد بعدما حققت نجاحات في الكوميديا 

آملين بإخراجها من دائرة الترفيه الهامشي؟

تشويه الحركة العمّالية والتاريخ
حــــــاول الــفــيــلــم بــطــريــقــة فـــجّـــة إظــــهــــار الــنــقــابــات 
ــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وبـــالـــمـــضـــمـــون الـــحـــركـــة  ــالـ ــعـــمـ الـ
مرتبطة  إجرامية  وكأنّها حركة  ككل،  العمالية 
مـــن جـــذورهـــا بــالــمــافــيــا وبــالــعــصــابــات الــخــارجــة 
عــن الــقــانــون، الأمــر الــذي يخدم الاتــجــاه العام 
لــــإعــــام الـــشـــركـــاتـــي بـــإظـــهـــار الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
كــطــبــقــة فــــاســــدة غـــيـــر مــثــقــفــة فـــاشـــيّـــة بــطــبــعــهــا. 
استطاع منتجو الفيلم- عبر شخصية جوني 
ــا الـــــــذي لـــعـــب آل بـــاتـــشـــيـــنـــو دورهــــــــــا- أن  هــــوفــ
يــنــفــثــوا ســمــومــهــم بــخــصــوص الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــنــــظــــمــــة، والإســــــــهــــــــام فــــــي مــــزج  ــــة الــــمــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

تاريخها بالجريمة الأمريكية المنظمة.
يحتاج تفصيل هذا الأمر مقالًا أو أكثر، ولكنّ 
اســـتـــعـــراضـــاً ســـريـــعـــاً لـــتـــاريـــخ الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
الأمــريــكــيــة ســيــكــون مــفــيــداً هــنــا. فــبــغــض النظر 
عـــن جـــونـــي هـــوفـــا نــفــســه، أو زعـــمـــاء الــنــقــابــات 
ــا، وبـــالـــطـــبـــقـــة  ــيــ ــافــ ــمــ ــالــ ــــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن بــ ــ ــريـ ــ ــ الآخـ
السياسية عموماً، فإنّ هذا الارتباط قد حدث 
أساساً بتوجيه من الرأسمال الأمريكي، العرّاب 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي كــــــان يـــخـــشـــى هــــــذه الـــنـــقـــابـــات 
قــبــل عــقــديــن مــن ذلــــك، واســتــخــدم فــي ذلـــك كــلّ 

الأســلــحــة فــي تــرســانــتــه وأبـــرزهـــا: الــكــونــغــرس 
ــازا الـــمـــخـــابـــرات الإف.بــــــــي.آي  ــهــ الأمـــريـــكـــي وجــ

والسي.آي.إ.
مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وأجــهــزة 
الــــــرأســــــمــــــال الأمـــــريـــــكـــــي تــــــحــــــاول كــــســــر شـــوكـــة 
الحركة العمالية التي كانت نشطة في أمريكا، 
متأثرة بالروح التي بثها نجاح ثورة البلاشفة 
الـــــروس. وقـــد جــربــت فـــي ذلـــك كـــلّ ســبــيــل من 
دعــــم الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة والــتــغــطــيــة عــلــيــهــا في 
ــــزاز الـــنـــاشـــطـــيـــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن. يــمــكــنــنــا  ــتــ ــ قـــتـــل وابــ
كمثال أن نلجأ لــوثــائــق جامعة جــورجــيــا، كان 
 »AFL«و »CIO« لــنــقــابــتــي الــمــنــتــســبــيــن  عــــدد 
يــبــلــغ 14,5 مــلــيــون عـــامـــل، أي قـــرابـــة 35% من 
ــاء وقـــــــادة  ــ ــمــ ــ ــعـــــرض زعــ ــ ــال الـــــــبـــــــاد، وقـــــــد تـ ــ ــمـ ــ عـ
هاتين النقابتين للضرب والابــتــزاز والاغتيال 
ــهــــام بــالانــتــمــاء »لــلــشــيــوعــيــة الــتــخــريــبــيــة«  والاتــ
بــشــكــل مــنــهــجــي عــلــى طـــول فــتــرة الـــحـــرب ومــا 

بعدها.
كــمــا هـــنـــاك الــمــحــاكــمــات الــشــهــيــرة الـــتـــي عــقــدهــا 
ــــى أدنــــى  الـــكـــونـــغـــرس ضـــــدّ كـــــلّ مــــن يــــبــــدي حــــتّ
العمالية، وتجريمه  للحركة  انتماء  أو  تعاطف 
بــالــخــيــانــة وحــرمــانــه مــن الــعــمــل والــضــغــط عليه 
بـــأوســـع طــريــقــة، الــمــحــاكــمــات الـــتـــي نـــــددت بها 
فــيــمــا بــعــد الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
the way we were بشكل  فــيــلــم  »يــتــحــدث 

جيّد عن هذه الحقبة«.
ــيــــره، هــــو مــــن أضــعــف  إنّ كـــــلّ هـــــذا والـــكـــثـــيـــر غــ
نقاباتها  وبالتالي  الأمــريــكــيــة،  العمالية  الحركة 
ومؤسساتها، وسلّم زمام أكبرها للمافيا الذين 
شكلوا امــتــداداً إجــرامــيــاً للنظام الــقــائــم. هــؤلاء 
المافيا هم ذاتهم الذين أخرجتهم الشركات من 
لاس فــيــغــاس عــنــدمــا انــتــهــى دورهـــــم الــوكــيــل، 
وهـــــي الــــيــــوم تــتــخــلــى عــــن تــلــمــيــعــهــم فــــي وجـــه 

العامة لانتهاء وظيفتهم الهوليودية.
ــلـــم الــــرجــــل  ــيـ ولـــــهـــــذا يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــعـــتـــبـــر بـــــــــأنّ فـ
الإيــرلــنــدي هــو مسمار آخــر فــي نعش صــورة 

المافيا الهوليودية.

منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية 

وأجهزة الرأسمال 
الأمريكي تحاول 

كسر شوكة الحركة 
العمالية التي كانت 

نشطة في أمريكا  
متأثرة بالروح التي 

بثها نجاح ثورة 
البلاشفة الروس
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/01/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

70 ألف متجر كتب صيني
أظــهــرت الأرقــــام الـــصـــادرة عــن مــؤتــمــر الــصــيــن لمتاجر الــكــتــب، أن الــعــدد الإجــمــالــي 
لمتاجر الكتب الحقيقية في الصين تجاوز 70 ألف متجر في عام 2019. وتم افتتاح 
أكثر مــن 4000 متجر جديد للكتب فــي عــام 2019، بينما تــم إغــاق أكثر مــن 500 
متجر. وفي عموم الصين، توجد أكثر متاجر الكتب في مدن تشنغدو ونانجينغ 
وشنيانغ وشــيــان وتشونغتشينغ، حسبما جــاء فــي المؤتمر، ويــوجــد فــي الصين 
حالياً 135 مركزاً تجارياً للكتب، تغطي كل منها مساحة أكثر من 5000 متر مربع.

تشير الإحصاءات إلى أن متاجر الكتب الحقيقية في الحرم الجامعي، وخاصة 
متاجر الكتب الجامعية، كانت محور التنمية في عام 2019، في حين أن متاجر 

الكتب الريفية والمجتمعية شهدت ازدهاراً.

جامعة روسية في سورية
تــجــري روســـيـــا الآن مــحــادثــات بــشــأن افــتــتــاح جــامــعــة روســـيـــة في 
ســوريــة، وحــســب وســائــل الإعــــام، يمكن أن تصبح هـــذه الجامعة 
فـــي الــمــســتــقــبــل فـــرعـــاً لــجــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة. وكـــانـــت وســائــل 
الإعلام قد أعلنت في أيلول 2018 عن افتتاح مدرسة روسية سيتم 
تشكيلها مــن وحـــدات منعزلة ستنقل إلــى ســوريــة بــحــراً مــن ميناء 
نوفوروسيسك على البحر الأسود. وكان يخطط لإنشاء المدرسة 
بحلول عام 2019. ثم تحول المشروع من بناء مدرسة إلى إعمار 

مؤسسة تعليمية لتحويلها إلى جامعة في ضواحي دمشق. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــــداث الــرئــيــســة لــثــورة  يتتبع الــفــيــلــم الأحـ
1911 الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الـــصـــيـــن، ويــركــز 
عــلــى شــخــصــيــات قـــامـــت بـــــــأدوار رئــيــســة 
فـــي هــــذه الــــثــــورة، مــثــل الـــقـــائـــد الـــثـــوري 
ــيـــنـــغ »جـــــاكـــــي تـــــشـــــان« الـــــذي  هـــــوانـــــغ شـ
قــاد المعركة الأخــيــرة الــتــي انتصر فيها 
لــلــثــوار. وتــبــرز شخصية ســن يـــات سن 
»الممثل وينستون تشاو« قائد الثورة 
الــذي يعيش منفيّاً، ويعمل على إيصال 
الــعــالــم كله.  إلـــى  الـــثـــورة الصينية  قضية 
انــتــخــب ســن يـــات ســن رئــيــســاً للحكومة 
الإمــبــراطــوريــة  وانتهى عصر  الانتقالية 
لــتــصــبــح الــصــيــن جــمــهــوريــة، كــمــا يــصــور 
ــلـــم الـــــــــدور الـــتـــخـــريـــبـــي الــــــــذي تــلــعــبــه  الـــفـــيـ
ــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص  ــبــ ــنــ الــــبــــنــــوك الأجــ
ونضال الثوريين لإنهاء دور هؤلاء في 

الصين.

يـــصـــور الــفــيــلــم الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
تــنــتــشــر هــنــا وهــــنــــاك، والانـــتـــفـــاضـــة الــتــي 
تشتعل في مدينةٍ صغيرة وســرعــان ما 
تــخــمــد، وفـــي كــل مـــرة يعتقد الـــثـــوار في 
الـــداخـــل والــــخــــارج، أن حــركــتــهــم فشلت، 
ــــجـــــدوا أنــــفــــســــهــــم مـــــــرة أخـــــــــرى وســــط  ــيـ ــ لـ
ــــرى  ــ ــــة أخـ ــنـ ــ ــــديـ ــــي مـ ــ ــــدة فـ ــ ــديـ ــ ــ ــــة جـ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ انـ

وبمزيد من الثوار.
بــدأت الــثــورة بتاريخ 10 تشرين الأول 
ــانــــون الــثــانــي  1911 واســـتـــمـــرت حـــتـــى كــ

كيف عالجت السينما الصينية فكرة التغيير؟
قدم فيلم »ثورة 1911« في بدايته إعدام أول امرأة ثائرة 

عشية الثورة الصينية عام 1911، وتقول رسالة المشهد الأول 
في الفيلم الذي لعب فيه دور البطولة الفنان جاكي شان، إن 

هذه المرأة تضحي بحياتها من أجل مستقبل أفضل للبلاد، 
نفذ فيها حكم الإعدام وهي مكبلة أمام الحشود في ساحة 

عامة، وكانت القطرة الأولى في غيث الثورة.

1912، انتهت بانتصار الجمهوريين على 
الــمــلــكــيــيــن، ولـــكـــن ســبــقــت ذلـــــك حـــركـــات 
وانــتــفــاضــات عــديــدة شملت الــصــيــن منذ 
عام 1899، أشهرها حركة ييخيتوان أو 
ثــورة الملاكمين، وسميت كذلك بسبب 
المواجهات بين الشعب الأعزل والقوى 

الاستعمارية الأجنبية. 
في نهاية الفيلم، وضع المخرج كلمة لما 
وتسي تونغ يقول فيها إن ثــورة 1911 
قــد عــزلــت الإمــبــراطــور، ولكنها بــدورهــا 

أبقت على الصين تحت نير الاستغلال 
ــــي،  ــبـ ــ ــنـ ــ ــــي والأجـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الإقـــــطـــــاعـــــي والــ
أي لــم تنجز تــلــك الــثــورة مــهــام التغيير 
التاريخية التي حان وقتها، لذلك خرج 
ــــورة 1911  الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري مـــن رحــــم ثـ
ــــاز تــلــك  ــــجـ وقـــــــرر اســــتــــمــــرار الــــنــــضــــال لإنـ
الـــمـــهـــام فـــي انـــتـــفـــاضـــات اســـتـــمـــرت حتى 
انــــتــــصــــار الـــــثـــــورة الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــام 1949 
الـــتـــي أخــــرجــــت الـــصـــيـــن مــــن الاســـتـــغـــال 

الإقطاعي والرأسمالي. 

كتبت جريدة نضال الشعب في تحقيق صحفي: إعفاءات للبرجوازية 
تــتــجــاوز ,635  العاملين  تــتــجــاوز 100 مليار وضــرائــب على  الطفيلية 
مليار، رواتــب الكادحين أفضل وسيلة لـــوزارة المالية لــزيــادة مــوارد 
الــخــزيــنــة. فــي الــصــورة كاريكاتير ســاخــر منشور فــي تحقيق جريدة 

نضال الشعب العدد 566 الخميس 9 آذار 1995.
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ǧǧمحمد المعوش

هناك استنتاجات سياسية ترتبط بفهم أفق 
هــــذه الأزمـــــة وقـــانـــون الـــصـــراع الــمــوضــوعــي 
الـــــذي يــحــكــم الــــــدول والــمــجــتــمــعــات ويــســمــح 
ـــة والــــقــــوى  ــة الــــــدولـــ ــارســ ــمــ ــتـــحـــديـــد طــــابــــع مــ بـ
فـــي الـــعـــالـــم، وهـــنـــاك اســتــنــتــاجــات بــرنــامــجــيــة 
وترتبط  السياسي،  التوصيف  بهذا  ترتبط 
المجتمعات  عــلــى  الــتــي  النقلة  أيــضــاً بطبيعة 
أن تــــقــــوم بــــهــــا، أي الـــقـــطـــع مــــع الـــرأســـمـــالـــيـــة 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى الـــوجـــود، وهـــذه النقلة 
الــتــي تــفــرض طــــرح تــصــور جـــديـــد- نقيض 
ــــذي صـــورتـــه الــلــيــبــرالــيــة طـــوال  عـــن الـــعـــالـــم الـ
ــقـــود الـــمـــاضـــيـــة كــنــمــط حـــيـــاة جـــديـــد عــلــى  ــعـ الـ
كـــل الــمــســتــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــد مــن  ــنــــاك قـــضـــايـــا لا بـ ــكــــن هــ والــــثــــقــــافــــيــــة. ولــ
ــالــــتــــحــــديــــات  تـــــنـــــاولـــــهـــــا، والــــــتــــــي لــــهــــا عـــــاقـــــة بــ
الملموسة الناتجة عن الاستنتاجات السابقة 
السياسية والبرنامجية. ومنها قضية تسارع 

الزمن في الأزمة، كزمن »أزموي«.

زمن الأزمة المتسارع
المجتمعات عالمياً،  بين  الشديد  الــتــرابــط  إن 
والــــــــذي تـــحـــقـــق ضـــمـــن عــــاقــــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
مــــن جــــهــــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، إن الانـــفـــجـــار 
الــمــتــزامــن لــلــتــنــاقــضــات الــعــمــيــقــة الــتــي تعيشها 
ــلــــى مــســتــوى  ــيــــة- الـــرأســـمـــالـــيـــة )عــ ــالــ ــبــــريــ الإمــ
الطبيعة والإنسان وإعادة إنتاج المجتمعات 
كمجتمعات قابلة للحياة(، أسّــس لأن تكون 
ــلـــى الــــحــــل بــشــكــل  ــايـــا كـــلـــهـــا مـــطـــروحـــة عـ الـــقـــضـ
مـــتـــزامـــن. وأسّـــــــس بـــالـــتـــالـــي لـــتـــســـارع انــفــجــار 

الـــتـــنـــاقـــضـــات، أي تـــســـارع الأحــــــــداث. فــســرعــة 
التفاعل الكيميائي مثلًا تُحددّها عدة عوامل، 
مــنــهــا تــركــيــز الــــمــــادة، اتـــســـاع ســطــح الــتــفــاعــل، 
الضغط والـــحـــرارة، وســهــولــة تفكك الــروابــط 
ــا  ــاهـ ــنـ ــاربـ قـ ــئــــات والــــــــــــــذرات. وإذا  الــــجــــزيــ بــــيــــن 
ــة الـــتـــفـــاعـــل الــكــيــمــيــائــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً فــــــإن ســــرعــ
عالمية  التناقضات،  )تركيز(  كميّة  يضاهيها، 
الــتــنــاقــضــات )اتــــســــاع ســطــح الـــتـــفـــاعـــل(، حـــدّة 
وعمق هذه التناقضات )الحرارة والضغط(، 
وتعفّن العلاقات في البنية الرأسمالية )تهتّك 

العلاقات والروابط(.

التسارع وتركة الليبرالية
هـــذا الــتّــســارع تــاقــى مــع تــركــة الــلــيــبــرالــيــة. أي 
تـــاقـــيـــه مــــع نـــتـــائـــج مـــرحـــلـــة الانـــقـــطـــاع الــنــســبــي 
للعمل الثوري وتراجعه على مدى عقود، من 
جــهــة. هــذا الانــقــطــاع الـــذي أنــتــج عــدم جهوزية 
لأغلب القوى الثورية في العالم على مستوى 
الـــمـــنـــصـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة، والـــبـــرنـــامـــج الـــمـــتـــائـــم مــع 
تــاريــخــيــة الــنــقــلــة الـــتـــي يــجــب الـــقـــيـــام بـــهـــا. ومــن 
جهة أخرى، كان لسيادة الليبرالية أن أنتجت 
تشوهات ضمن القوى الجذرية، وضمن الكادر 
الــبــشــري الــــذي يــشــكّــل الــحــامــل الــبــشــري لخط 
الــتــغــيــيــر الــــثــــوري. فــالــقــوى الــمــهــيــمــنــة ســيــاســيــاً 
طــوال العقود الماضية كانت ولا شك مهيمنة 

إيديولوجيا.

التسارع والتحديات
هــــذا الـــتـــســـارع فــــرض تــحــديــات تــاريــخــيــة، فهو 
يتطلب التصدي لمهام كبرى ووقــف الانهيار 
الــشــامــل، وطــــرح الــحــلــول الــشــامــلــة. ولــكــن كــان 
المهام.  حــدة  مــن  أن عظّمت  الليبرالية  للتركة 
فــتــعــويــض الانـــقـــطـــاع الــنــســبــي لــلــعــمــل الـــثـــوري، 
ونــتــائــج الــتــشــوه الــلــيــبــرالــي وكــــفّ تــأثــيــره على 
ــــات جـــــبّـــــارة  ــــديـ ــــحـ الـــــــوعـــــــي، كــــــل ذلــــــــك يـــــفـــــرض تـ
على أيــة قــوة تغييرية. فــبــدايــة لا يمكن للعمل 
الــــتــــراكــــمــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــبــــطــــيء وحـــــــده )الــــــذي 
يطبع فترات الهدوء الاجتماعي( أن يكون هو 
المتّبعة. ولا يمكن لهذه القوى  الإستراتيجية 
أن تعمل منفردة وفي عزلة عن بعضها البعض، 
في مختلف الدول. والعمل المشترك هذا ليس 
التواصل والتنسيق العام، بل هو يفرض عملًا 
بــرنــامــجــيــاً مــشــتــركــاً أيــضــاً، يــتــجــاوز العموميات 
ليصل إلى حد الخطوات الملموسة المشتركة. 
وهــــذا نــابــع مـــن شــــدة تـــرابـــط الــقــضــايــا وعمقها 
العالمي، وتحديداً بين الدول المتجاورة. ولأن 
الــمــمــارســة الــثــوريــة فــي هـــذه الــمــرحــلــة تــتــم في 
ظـــل تــعــفــن شــامــل لــلــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة وتــراجــع 
مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة، وتـــعـــاظـــم الـــمـــآســـي، وتــعــطــل 
ــادة تــجــديــد الــمــجــتــمــع كــمــجــتــمــع قــابــل  ــ آلـــيـــات إعــ
لــلــحــيــاة، والاســتــقــطــاب الــطــبــقــي الــعــالــي مــقــارنــة 
بمراحل تاريخية سابقة، بسبب ذلــك كله، فإن 
هذه الممارسة الثورية عليها أحمال مضاعفة. 

ولنحدد أكــثــر، فــالأفــراد المنخرطون فــي هذه 
الممارسة والذين هم غالباً من أجيال لم تجد 
ــاً فــــي الــمــجــتــمــع فــــي ظــــل الــلــيــبــرالــيــة،  ــانـ ــكـ لـــهـــا مـ
ــمــــود  ــلــــهــــا عـــــــن الـــــعـــــمـــــل، وصـــــعـــــوبـــــة الــــصــ وتــــعــــطــ
الــفــردي، بسبب دمــار أغلب البنى الاجتماعية 
على المستوى الداخلي للبلد المعني، كما على 
الداخلي،  المستوى  فعلى  العالمي.  المستوى 
إن تــأثــيــر الــلــيــبــرالــيــة أنـــهـــك الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة 
التي عــادة قــد تشكل إطـــاراً للصمود، كالعائلة 
والـــمـــحـــيـــط الاجــــتــــمــــاعــــي الــــقــــريــــب، والانـــــحـــــدار 
الـــطـــبـــقـــي الـــــــذي أصـــــــاب الـــغـــالـــبـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وصولًا إلى إنهاك الدولة وتعفّنها، مضافاً إليها 
ظــروف الحرب في عــدة بلدان والتهجير. أما 
على المستوى العالمي، فإن الانهيار المشترك 
ــلــــدول، وانـــفـــجـــار تــنــاقــضــاتــهــا بــشــكــل مــتــزامــن،  لــ
أضعف عوامل حركة القوى الثورية بين هذه 
الـــدول، وخصوصاً فــي المنطقة العربية حيث 
ــادراً عــلــى تأمين  ــ كـــان الــعــمــق الــتــحــرري مــثــاً قـ

عمق وخط دفاع خلفي لحركة هذه القوى.

بين التجاهل والوعي
إن هـــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع تُــــــــحــــــــدّد إلـــــــــى مـــــــــدى بـــعـــيـــد 
إستراتيجية وتكتيك أية قوى ثوريّة تريد أن 
تتموضع في هذا الانفجار التاريخي وتسارعه. 
فتجاهل الــوقــائــع ســيُــرخــي بــأثــقــال كبيرة على 
العمل المباشر اليومي لهذه القوى. أمّا وعيها 
ــذا  ــ ــــن صـــعـــوبـــاتـــهـــا. وهـ ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى الــــحــــد مـ

يتطلب عدة استنتاجات. 
الــــرؤيــــة  فـــــي  ــاً  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ تـ افــــتــــرضــــنــــا أن هــــنــــاك  إذا 
الــتــاريــخــيــة ووجــــــود مــنــصــة مــعــرفــيــة مــشــتــركــة 
ــثــــوريــــة، فـــــإن خـــاصـــة أســاســيــة  ــقــــوى الــ بـــيـــن الــ
تفترض عملًا برنامجياً مشتركاً. وهذا ما زال 
غــائــبــاً لــعــدة أســبــاب، منها تــفــاوت الــتــطــور بين 

التجارب الثورية في الدول المختلفة. 
خـــاصـــة ثــانــيــة تــفــتــرض أن صــعــوبــة الــصــمــود 
الــيــومــي لــلــقــوى الــحــيــة والـــتـــي تــشــكــل الــمــكــون 
البشري لقوى التغيير، تتطلّب إيجاد مقومات 
صمود يومية، في ظل حدة الأزمة الاجتماعية، 

وفي كونها أزمة مفتوحة أساساً.
خلاصة أخــرى هــي الاســتــفــادة مــن التناقضات 
على مستوى العالم لأبعد الحدود، وذلك عملًا 
بـــالـــتـــرابـــط الـــشـــديـــد لــلــمــصــالــح الـــوجـــوديـــة الــتــي 
تــحــكــم الـــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات. وتـــوظـــيـــف هـــذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات لـــصـــالـــح عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر فــــي الــبــلــد 

المعني.
هــنــاك خــاصــات عــدة أخـــرى، ولــكــن منها مثلًا 
عدم التسامح مع العناصر التي تكبح تسريع 
عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر، وتــشــكــل عـــوامـــل شـــد لــلــخــلــف. 
ـــم  ـــقــــى الأهـــــــــــم، الـــــــرؤيـــــــة الـــــتـــــي تـــــوظـــــف زخـ ويــــبـ
التناقضات الاجتماعية كلها في عملية التغيير.         

إن اعتبار الأزمة الرأسمالية الراهنة 
ليست أزمة دورية سيخرج منها النظام 
الرأسمالي عبر تجديد نفسه، هو أساس 

لاستنتاجات مختلفة.

كان لسيادة 
الليبرالية أن أنتجت 

تشوهات ضمن 
القوى الجذرية  

وضمن الكادر 
البشري الذي يشكّل 

الحامل البشري لخط 
التغيير الثوري
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